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المراقب الاقتصادي 2023: تجديد وتركيز

ــن أربعــة  يحــل هــذا العــام الســنة التاســعة عــر للتعــاون المثمــر، ب
معاهــد ومؤسســات فلســطينية، في إصــدار المراقــب الاقتصــادي الربعــي 
ــن  ــداد عقدي للاقتصــاد الفلســطيني. ويوفــر إصــدار المراقــب، عــى امت
ــاً أرشــيفياً متكامــا لتطــور الاقتصــاد  مــن الزمــن ودون انقطــاع، توثيق
ــوم  ــعدنا الي ــا. يس ــر به ــي م ــات الت ــاكل والصعوب ــطيني وللمش الفلس
ــتوجبتها  ــة اس ــي حل ــدة. وه ــه الجدي ــم 73 بحلت ــب رق ــم المراق تقدي
إليهــا  النــر والتحريــر، ودعــت  التقنيــة المتســارعة في  التطــورات 

ــة.  ــراءة والمتابع ــتجدة للق ــات المس الحاج

يتوقــف المراقــب منــذ هــذا العــدد عــن اصــدار النــرة الورقيــة 
ــر،  ــد التحري ــا إلى النــر الإلكــروني. عــى صعي المطبوعــة ويتحــول كلي
ــارزة في  ــة والب ــرات المهم ــى المتغ ــز ع ــار والتركي ــاة الاختص ــت مراع تم
التحــولات الاقتصاديــة خــال كل ربــع ســنة. تــم بــذل الجهــد للابتعــاد 
ــداول،  ــة والج ــكال البياني ــدد الأش ــادة ع ــي، وزي ــر الوصف ــن التقري ع
ــا بســهولة ويــر. ــع مــن قراءته ــى يتمكــن المتاب ــا حت وتبســيط عرضه

عنــوان  تحــت  المراقــب  في  خــاص  قســم  باســتحداث  قمنــا  كــا 
ــاول  ــرة، تتن ــات مخت ــم تحلي ــي إلى تقدي ــة”، ترم ــات اقتصادي “متابع
ــن  ــم المواط ــة(، ته ــة أو دولي ــة )محلي ــاصرة ومهم ــة مع ــا اقتصادي قضاي
ــه  ــه وقدرت ــاشر عــى حيات ــاشر أو غــر مب ــر بشــكل مب الفلســطيني وتؤث
الشرائيــة. يحتــوي هــذا العــدد عــى ثــاث متابعــات، اثنتــان منهــا طويلــة 
نســبيا، وهــو مــا لــن يتكــرر في الأعــداد القادمــة. بالإضافــة، ولعــدم إغفــال 
العديــد مــن المــؤشرات وسلاســل البيانــات الربعيــة التــي كانــت تنــر في 
المراقــب الربعــي، نطلــق قريبــاً منصــة المراقــب الاقتصــادي الرقمــي، التــي 
ســتتضمن عرضــا وتحديثــا ربعيــاً لهــذه البيانــات مــن الــركاء في منظومــة 

ــد القــارئ العــام والباحــث المتخصــص.  عــرض موحــدة، تفي

نأمــل أن ينــال هــذا العــدد اهتــام صنــاع السياســات وكذلــك الجمهــور 
الباحــث والعــام، وأن يفيــد في نــر المعرفــة والثقافــة الاقتصاديــة 

ــطينية. الفلس

رجا الخالدي 					   
مدير عام ماس 					   
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1- الناتج المحلي الإجمالي

ــو 4,693 •	 ــع الأول 2023 نح ــالي في الرب ــي الإج ــج المح ــة النات ــت قيم بلغ
مليــون دولار بالأســعار الجاريــة، موزعــةً بــن 84% في الضفــة الغربيــة و%16 
في قطــاع غــزة. وانعكــس هــذا التوزيــع عــى حصــة الفــرد مــن الناتــج المحــي 
الإجــالي، التــي بلغــت 1,348 دولار في الضفــة مقابــل 336 دولار في القطــاع. 
وشــهد الناتــج المحــي الإجــالي تراجعــا بالأســعار الثابتــة بمقــدار %2.1 
مقارنــة بالربــع الســابق، في حــن شــهد نمــوا بمقــدار 3.1% عــى أســاس ســنوي 
)بالمقارنــة مــع الربــع المناظــر 2022(. لكــن هــذا النمــو ظاهــري فقــط، نظــرا 
لتــدني قيمــة الناتــج المحــي في الربــع الأول 2022 نتيجــة الانخفــاض الكبــر في 
المنــح والمســاعدات الخارجيــة. يوضــح الشــكل 1 التذبــذب الحــاد في معــدلات 
نمــو الاقتصــاد الربعيــة، وهــذا يعــود أساســا إلى أن العوامــل التــي تؤثــر عــى 
الأداء الاقتصــادي هــي خارجيــة ومتقلبــة بدورهــا )تحويــات المقاصــة، 

المســاعدات، وتحويــات العــال الفلســطينيين في إسرائيــل(.

يمكــن النظــر إلى الناتــج المحــي مــن جانبــن، جانــب إجــالي قيمــة الإنتــاج •	
)القيمــة المضافــة( للقطاعــات الاقتصاديــة المختلفــة، وجانــب إجــالي 
ــد  ــى صعي ــات. ع ــلع والخدم ــى الس ــتثماري ع ــتهلاكي والاس ــاق الاس الإنف
القيمــة المضافــة يوضــح الشــكل 2 أن الخدمــات هــي القطــاع الأعــى 
مســاهمة في الاقتصــاد بحصــة 20% مــن الناتــج المحــي الإجــالي. ويلاحــظ 
ــر )نحــو  ــة لقطــاع الزراعــة انخفضــت بشــكل كب أيضــا أن القيمــة المضاف
ــع الســابق. وربمــا يعــود جــزء مــن التراجــع  ــع الأول والرب ــن الرب 19%( ب
المركــزي  الجهــاز  أجراهــا  الزراعــة  تقييــم لمســاهمة  إعــادة  إلى  هــذا 
ــي  ــاج الزراع ــع الإنت ــام أن تراج ــن الأرق ــتفاد م ــطيني. يس ــاء الفلس للإحص
كان مســؤولا عــن 1.2 نقطــة مئويــة مــن تراجــع الإنتــاج المحــي الإجــالي 
بمقــدار 2.1% بــن الربعــن. كــا أن تراجــع أداء الإدارة العامــة والصناعــة 
كان وراء انخفــاض الناتــج بمقــدار 1.1 نقطــة مئويــة. بالمقابــل طــرأ توســع 
ــة  ــة المضاف ــة القيم ــى ضريب ــك ع ــارة، كذل ــات والتج ــاع الخدم ــى قط ع
عــى الــواردات. وعــى ذلــك، فــإن نزعــة الانحــدار في مســاهمة القطاعــات 
الإنتاجيــة، والتوســع في مســاهمة القطاعــات الخدميــة والتجاريــة والماليــة 
ــة  ــل حص ــع، لتص ــذا الرب ــاً في ه ــتمرت أيض ــطيني اس ــاد الفلس في الاقتص

ــي إلى %21 . ــج المح ــة في النات ــات الإنتاجي القطاع

أمــا مــن جهــة الإنفــاق، فــإن انخفــاض الناتــج المحــي بــن الربعــن •	
المتلاحقــن يعــود أساســا إلى انخفــاض الاســتهلاك العام بنســبة %17. 
وهــذا نتــاج لسياســة التقشــف الحكوميــة التــي ترافقــت مــع تزايــد 
 الاقتطاعــات الإسرائيليــة مــن تحويــات المقاصــة. ويلاحــظ مــن 

جدول 1: الدخل القومي المتاح في أرباع السنة 
)بالأسعار الثابتة، مليون دولار(

ر1، 2023ر4، 2022ر1، 2022المتغير

3,8184,0223,937الناتج المحلي الإجمالي 

699657695+ صافي تعويضات العاملين 

183828+ صافي دخل الملكية

424500525+ صافي التحويلات الجارية 

4,9585,2165,185الدخل القومي المتاح 

الشــكل 3 أن الاقتصــاد الفلســطيني يســتخدم لأغــراض الاســتهلاك •	
ــاً.  ــد بنحــو 51% عــا يقــوم بإنتاجــه محلي والاســتثمار مــواردا تزي

وهــذه النســبة كانــت 44% فقــط قبــل عــام.
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شكل 1: معدلات النمو الحقيقية في الناتج المحلي الإجمالي)النمو 
الربعي مقارنة مع الربع السابق %(

شكل 2: القيمة المضافة في فلسطين حسب النشاط الاقتصادي 
)بالأسعار الثابتة، مليون دولار(

شكل 3: التوزيع النسبي للإنفاق على الناتج المحلي الإجمالي )%(
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ــة •	 ــج المحــي الإجــالي عــن المــوارد الفعلي ــك، لا يعــر النات عــى ذل
المتاحــة للاســتهلاك والاســتثمار في بلــد مــا. ذلــك لأنــه يقيــس الدخل 
ــات  ــات والهب ــبان التحوي ــذ بالحس ــط، ولا يأخ ــاً فق ــد محلي المتول
ــرفي( في ــاح )الت ــل المت ــدول 1 أن الدخ ــح الج ــارج. يوض ــن الخ  م

2- سوق العمل

• نســبة المشــاركة: هــذه النســبة مــؤشر مهــم عــن التطــور الديموغــرافي 	
والوضــع الاقتصــادي في البــاد. وهــي تقيــس نســبة القــوى العاملــة )أي 
ــة  ــوى البشري ــل( إلى الق ــن العم ــن ع ــن والعاطل ــراد العامل ــدد الأف ع
)أي كافــة الأفــراد الذيــن تزيــد أعمارهــم عــن 15 ســنة( )أنظــر الشــكل 
1(. وكلــا كانــت النســبة أعــى، كلــا كان عــبء الإعالــة عــى كاهــل 
ــام في  ــكل ع ــة بش ــاركة متدني ــبة المش ــل. ونس ــل أق ــخص عام كل ش
دول المنطقــة العربيــة، نتيجــة تــدني مشــاركة المــرأة في ســوق العمــل. 
المأخــذ عــى هــذا المــؤشر أن انتشــار البطالــة يــؤدي أحيانــا إلى الإحباط 
ــك لا  ــى ذل ــل. وع ــن عم ــث ع ــن البح ــون ع ــف العاطل ــث يتوق بحي
يتــم حســابهم في أعــداد العاطلــن. أي إن ارتفــاع النســبة عندهــا ليــس 
ــاركة  ــبة المش ــت نس ــاد. بلغ ــبي في الاقتص ــن النس ــى التحس ــا ع دلي
في فلســطين في الربــع الأول 2023 نحــو 45.1% بارتفــاع قــدره 0.2 
نقطــة مئويــة عــن الربــع الســابق. والنســبة مرتفعــة جــداً بــن الذكــور 
ــا  ــاث )18.6%(. كــا أنه ــة في أوســاط الإن )71.0%(، ومنخفضــة للغاي

ــا في القطــاع )%41.0(. ــة )47.7%( منه أعــى في الضف

• ــع 	 ــي في الرب ــوق المح ــن في الس ــدد العامل ــغ ع ــن: بل ــدد العامل ع
الأول 2023 نحــو 993.3 ألــف عامــل )أنظــر الشــكل 2 والجــدول 1(. 
وترافــق هــذا مــع انخفــاض بنســبة 3% في القطــاع، مقابــل اســتقرار 
العــدد تقريبــا في الضفــة مقارنــة بالربــع الســابق.  كذلــك انخفــض 
ــل إلى  ــبة 4% ووص ــتعمرات بنس ــل والمس ــن في إسرائي ــدد العامل ع
ــل(.  ــح عم ــدون تصري ــون ب ــو 20% يعمل ــل )نح ــف عام 152.4 أل
ــالي  ــتعمرات إلى إج ــل والمس ــن في إسرائي ــبة العامل ــت نس تراجع
ــث 2022  ــع الثال ــن مــن فلســطين مــن 17.5% في الرب عــدد العامل

ــكل 3(. ــر الش ــع الأول 2023 )أنظ إلى 13.3% في الرب

%19, قطاع عام

,  الضفة الغربية
62%

%65, قطاع خاص

%25, قطاع غزة

إسرائيل والمستعمرات 
,  والقطاعات الأخرى 

16%

, إسرائيل والمستعمرات
13%

حسب القطاع حسب المنطقة

 عدد السكان

5,483.5

 القوة البشریة
3,401.0

القوى العاملة
1,535.3

عدد العاملین
1,148.6

فلســطين كان خــال الربــع الأول 2023 أعــى بنســبة 32% مــن 
ــل  ــن في إسرائي ــطينيون العامل ــل الفلس ــظ أن دخ ــا يلاح ــي. ك ــج المح النات

والمســتعمرات بلــغ نحــو  13% مــن إجــالي الدخــل المتــاح.  

شكل 1: عدد السكان والقوة البشرية والعاملين في فلسطين
)الربع الأول 2023، ألف شخص(

شكل 2: التوزيع النسبي للعاملين حسب مكان العمل والقطاع 
)الربع الأول 2023، %(

• ــة 25.2% في الربــع الأول 2023 )أنظــر 	 ــة: بلــغ معــدل البطال البطال
 الجــدول 2(. ووصــل المعــدل إلى 36.7% لــدى الفئــة العمريــة 
)15-29 ســنة( بواقــع 22.5% في الضفــة مقابــل 61.5% في القطــاع. 
كــا وصــل معــدل البطالــة بــن الإنــاث في فلســطين إلى %40.2 

ــور. ــدى الذك ــل 21.4% ل مقاب

النشاط الاقتصادي
العاملون في 

السوق المحلي

العاملون في إسرائيل 

والمستعمرات

7%5%الزراعة والصيد والحراجة

13%12%محاجر وصناعة تحويلية

64%11%البناء والتشييد

11%25%التجارة والمطاعم والفنادق

1%7%النقل والتخزين والاتصالات

4%39%خدمات وغيرها

100%100%المجموع

جدول 1: التوزيع النسبي للعاملين في فلسطين حسب 
مكان العمل والنشاط)الربع الأول 2023، %(



3

3- المالية العامة والدين العام

• شــهدت الإيــرادات العامــة، في الربــع الأول مــن العــام 2023، ارتفاعــا 	
بنســبة 15% مقارنــة مــع الربــع المناظــر 2022. وجــاء الارتفــاع 
نتيجــة ارتفــاع إيــرادات المقاصــة بنحــو 9%، وتحســن ملحــوظ 
ــل  ــن. بالمقاب ــن الربع ــو 25%( ب ــو بنح ــة )نم ــرادات الضريبي في الإي
ــس  ــال نف ــط )3.4%( خ ــاودة فق ــبة مته ــات بنس ــت النفق ارتفع
الفــرة، بســبب ارتفــاع الإنفــاق عــى غــر الأجــور )23%( والإنفــاق 
التطويــري )83%(. وجديــر بالملاحظــة انخفــاض فاتــورة الأجــور 
 والرواتــب )13%( بــن الربعــن المتناظريــن. ويعــود هــذا عــى

ــذ العــام  الاســتمرار في تقليــص الرواتــب المدفوعــة بنســبة 20% من
ــى  ــد ع ــن يزي ــد ل ــف الجدي ــأن التوظي ــة ب ــد الحكوم 2021، وتعه
ــد انعكســت  ــام 2023. ولق ــن خــال الع ــدد المتقاعدي ــن ع 50% م
الموجــب  الرصيــد  بارتفــاع  والإنفــاق  الإيــرادات  في  التطــورات 
للموازنــة بــن الربعــن المتناظريــن بمقــدار الضعــف تقريبــا، ليصــل 

ــدول 1(. ــر الج ــيكل )أنظ ــون ش إلى 1,189 ملي

جدول 2: معدل البطالة بين المشاركين في القوى العاملة 
حسب المنطقة )%(

ر1 ,2023ر4 ,2022ر1 ,2022المنطقة والجنس

25.423.425.2فلسطين 

13.912.114.0الضفة الغربية

46.644.145.9قطاع غزة

• ــن في الضفــة عــى 	 الأجــور: اســتقر متوســط الأجــر اليومــي للعامل
132 شــيكل في الربــع الأول 2023 )أنظــر الجــدول 3(. وتبايــن هــذا 
ــيكل  ــييد و91 ش ــاء والتش ــال البن ــيكل لع ــن 147 ش ــط ب المتوس
لعــال الزراعــة. ومتوســط أجــر العامــل في الضفــة أعــى مــن 
ضعفــي المتوســط في القطــاع، ولكنــه يعــادل 46% مــن متوســط أجر 
العاملــن في إسرائيــل والمســتعمرات. ويتبايــن المتوســط الأخــر بــن 
ــاء والتشــييد و185 شــيكل لعــال الزراعــة. 316 شــيكل لعــال البن

• الحــد الأدنى للأجــور: يبلــغ الحــد الأدنى الرســمي للأجــر الشــهري في 	
ــن  ــر الذي ــتخدمين بأج ــبة المس ــيكل. إلا إن نس ــطين 1,880 ش فلس
يتقاضــون أقــل مــن الحــد الأدنى في القطــاع الخــاص بلغــت نحــو %37 
ــادل 927  ــهري يع ــر ش ــط أج ــاع(. بمتوس ــة و88% في القط )16% في الضف

ــة و722 شــيكل في القطــاع(.  شــيكل )1,395 شــيكل في الضف

شكل 3: أعداد العاملين في إسرائيل والمستعمرات
)أرباع السنوات2023-2021(

جدول 3: متوسط الأجر اليومي للمستخدمين معلومي الأجر
حسب منطقة العمل )شيكل(

ر1, 2023ر4, 2022ر1 ,2022مكان العمل

98.8110.5110.1السوق المحلي

118.8134.6132.4-الضفة الغربية

55.154.856.7-قطاع غزة

268.4284.1284.3إسرائيل والمستعمرات

جدول 1: الإيرادات والنفقات في الربعين الأول 2022 
والأول 2023 )مليون شيكل(

ر1 2023ر1 2022البند

4,061.34,669.1مجموع الإيرادات

2,455.92,685.0إيرادات المقاصة

1,135.71,419.0إيرادات ضريبية

378.7396.4إيرادات غير ضريبية

268.7179.0متحصلات مخصصة

177.710.3الارجاعات الضريبية

3,366.33,479.9مجموع النفقات

1,943.61,690.1الأجور والرواتب

985.81,211.6غير الأجور

334.3324.5صافي الإقراض

36.6133.2مدفوعات مخصصة

66.0120.5الإنفاق التطويري

695.01,189.2الرصيد
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• ــة في 	 ــاعدات الخارجي ــن المس ــر م ــم كب ــى دع ــة ع ــت الموازن حصل
الربــع الأول 2023 مقارنــة بالربــع المناظــر2022، وصــل إلى 177 
ــر  ــع المناظ ــيكل في الرب ــون ش ــع 63 ملي ــة م ــيكل، مقارن ــون ش ملي
)أنظــر الشــكل 1(. وعنــد إضافــة المســاعدات الخارجيــة إلى فائــض 
الموازنــة الســابق فــإن مجمــوع الفائــض يصبــح 1,367 مليــون 
ــل حســاب  ــم اســتخدام جــزء مــن هــذا الفائــض لتعدي شــيكل. وت
إيداعــات الحكومــة في البنــوك والاقــراض مــن النظــام البنــي )864 
مليــون شــيكل(، وجــزء آخــر لســداد بعــض المتأخــرات تجــاه القطــاع 

ــيكل(.  ــون ش الخــاص )505 ملي
• ــد الوضــع المــالي الفعــي للحكومــة، نظــرا لأن 	 لا يعكــس هــذا الرصي

ــرادات والمدفوعــات الســابقة هــي عــى الأســاس النقــدي  ــام الإي أرق
)أي حســاب مــا تــم فعــا اســتلامه وتســديده خــال الربــع( وليــس 
عــى أســاس الالتــزام )أي مــا يتوجــب اســتلامه ودفعــه(. بلــغ الرصيــد 
عــى أســاس الالتــزام نحــو نصــف الرصيــد عــى الأســاس النقــدي )617 
مليــون شــيكل(. وعنــد إضافــة المســاعدات الخارجيــة يصبــح الفائــض 

المتحقــق في الربــع الأول، أســاس التــزام، 795 مليــون شــيكل.  
• ــي لم تقــم الحكومــة 	 ــة عــى الحكومــة الت ــغ المتوجب المتأخــرات هــي المبال

ــام.  ــن الع ــن الدي ــه بتســجيلها كجــزء م ــم في الوقــت ذات بســدادها ولم تق
ويمكــن اعتبــار الزيــادة في المتأخــرات عــى أنهــا الفــارق بــن الرصيــد عــى 
الأســاس النقــدي وعــى أســاس الالتــزام )بعــد إضافــة المســاعدات الخارجيــة 
لهــا(. يوضــح الجــدول 2 أن المتأخــرات عــى الحكومــة الفلســطينية 
ــاه  ــا تج ــيكل، 37% منه ــون ش ــت 828 ملي ــع الأول 2023 بلغ ــال الرب خ
القطــاع الخــاص. ومــع هــذه الزيــادة أصبحــت القيمــة الإجماليــة المتراكمــة 

ــع الأول 2023. ــة الرب ــع نهاي ــار شــيكل م للمتأخــرات 11.6 ملي

جدول 2: المتأخرات المترتبة على الحكومة الفلسطينية 
)الربع الأول 2022 والربع الأول 2023، مليون شيكل(

الربع الأول 2023الربع الأول 2022البند

42.369.8ارجاعات ضريبية

18.4355الأجور والرواتب

381.8262.3نفقات غير الأجور 

67.995النفقات التطويرية

232.145.8مدفوعات مخصصة

742.5827.9إجمالي المتأخرات

• ــدار 	 ــن 2022 و2023 بمق ــن الأول ــن الربع ــام ب ــن الع ــع الدي ارتف
ــار شــيكل )18.6% مــن  830 مليــون شــيكل، ووصــل إلى 12.5 ملي
الناتــج المحــي الإجــالي(. لكنــه شــهد انخفاضــا بمقــدار 63 مليــون 
ــبة  ــت نس ــع 2022 والأول 2023. وبلغ ــن الراب ــن الربع ــيكل ب ش
الديــن المحــي مــن إجــالي الديــن العــام نحــو 63%. ومعظــم هــذا 

الديــن المحــي هــو تجــاه المصــارف المحليــة )أنظــر الشــكل 2(.

شكل 1: المنح والمساعدات الخارجية في الربعين الأول 
2022 والأول 223 )مليون شيكل(

شكل 2: الدين العام الحكومي موزعا بين الخارجي والمحلي
)مليون شيكل(

7,472 7,936 7,827

4,178 4,607 4,653

0

5,000

10,000

15,000

2022الربع الأول  2022الربع الرابع  2023الربع الأول 
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4- القطاع المصرفي

• التســهيلات الائتمانيــة: بلغــت موجودات/مطلوبــات المصــارف الـــ 13 	
العاملــة في فلســطين 21.7 مليــار دولار نهايــة الربــع الأول 2023. 
ووصلــت قيمــة التســهيلات الائتمانيــة المقدمــة مــن هــذه المصــارف 
إلى 11.2 مليــار دولار نهايــة الربــع الأول، بارتفــاع نســبته 1.7% عــن 
نهايــة الربــع الرابــع 2022، و3.7% عــى أســاس ســنوي )أنظــر الجدول 
و%46  بالــدولار،   %42 بــن  الائتمانيــة  التســهيلات  توزعــت   .)1
بالشــيكل ونحــو 10% بالدينــار. وبالمقارنــة مــع الربــع المناظــر 2022، 
شــهد إجــالي التســهيلات الممنوحــة بالشــيكل والدينــار انخفاضــا 
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2022الربع الأول  2023الربع الأول 

تطويري  دعم الموازنة

بنســبة 1% و9% عــى التــوالي. مقابــل ارتفــاع في إجــالي التســهيلات 
الممنوحــة بالــدولار بنســبة 13%. ويعــزى هــذا عــى الأرجــح إلى ارتفاع 
قيمــة الفوائــد عــى القــروض بالشــيكل مقارنــة بقــروض الــدولار. كــا 
ــذا  ــب دوراً في ه ــيكل لع ــاه الش ــدولار تج ــعر صرف ال ــاع س إن ارتف
التحــول. واســتمراراً للنزعــة التــي ظهــرت وتعــززت في الســنوات 
الســابقة، فــإن نمــو الاعتــادات عــى أســاس ســنوي بلــغ 2.4% فقــط 
في قطــاع غــزة، مقابــل 3.8% في الضفــة. علــاً أنّ أكــر مــن 90% مــن 

ــة. ــم منحهــا في الضفــة الغربي إجــالي الاعتــادات ت
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• ــروض 	 ــى الق ــدة ع ــعار الفائ ــط أس ــع متوس ــدة: ارتف ــعار الفائ أس
والودائــع، وبالعمــات الثــاث بــن الربــع الأول 2022 والأول 2023 
ــة )الشــكل 2(. يلاحــظ مــن  عــى وقــع ارتفاعهــا في الســوق الدولي
الجــدول 3 أولاً أنّ الهامــش بــن فوائــد القــروض والإيــداع ازداد بــن 

الربعــن عــى الــدولار والدينــار، ولكنــه اســتقر عــى الشــيكل. 
ثانيــاً، أن نســبة ارتفــاع الفائــدة عــى الودائــع كانــت أعــى بشــكل 
ملحــوظ مــن ارتفاعهــا عــى القــروض. عــى ســبيل المثــال، ارتفعــت 
الفائــدة عــى القــروض بعملــة الشــيكل بنســبة 10% بــن الربعــن 
المتناظريــن في حــن ازدادت عــى الودائــع بعملــة الشــيكل بنســبة 
41% )ســوف نعالــج في العــدد القــادم موضــوع الفوائــد وتطوراتهــا 

عــى العمــات الثــاث وأســباب ارتفــاع الفوائــد عــى الشــيكل(. 

جدول 3: أسعار الفائدة على الودائع والقروض )%(

دولاردينار شيكلالفترة

6.435.405.42فوائد القروض )ر1، 2022(

7.086.456.32فوائد القروض )ر1، 2023(

1.591.631.64فوائد الإيداع )ر1، 2022(

2.252.002.19فوائد الإيداع )ر1، 2023(

شكل 1: نسبة القروض المتعثرة )نسبة مئوية(

شكل 2: تطور متوسط سعر فوائد الإئتمان على الشيكل والدولار 
خلال الفترة 2020-2023 حسب الربع )%(

4.50

5.50

6.50

7.50

1ر 2ر 3ر 4ر 1ر 2ر 3ر 4ر 1ر 2ر 3ر 4ر 1ر

2020 2021 2022 2023

دولار أمريكي  شيكل   

4.0

4.1

4.1

4.2

4.2

4.3

4.3

1ر 2ر 3ر 4ر 1ر 2ر 3ر 4ر 1ر

2021 2022 2023

• ودائــع العمــاء: ارتفعــت قيمــة ودائــع العمــاء في المصــارف 	
العاملــة في فلســطين بنســبة 2.2% بــن الربــع الرابــع 2022 والربــع الأول 
2023، لتصــل إلى مبلــغ إجــالي 16.8 مليــار دولار )أنظــر الجــدول 2(. أول 
ــان  ــن الائت ــات ب ــوزع العم ــب ت ــن في نس ــو التباي ــر ه ــت النظ ــا يلف م
والودائــع. مثــا في حــن بلغــت التســهيلات الائتمانيــة بعملــة الــدولار 
42% مــن الإجــالي فــإن نســبة الودائــع بالــدولار بلغــت 35% فقــط. وهــذا 
أحــد العوامــل التــي تزيــد مــن صعوبــات العمــل المــرفي في الــدول التــي 

ــة واحــدة. تســتخدم أكــر مــن عمل
• ــن 	 ــو 4.6%  ب ــرة بنح ــروض المتع ــة الق ــت قيم ــرة: ارتفع ــروض المتع الق

الربــع الرابــع 2022 والربــع الأول 2023 وبلغــت قيمتهــا 468 مليــون 
دولار، أو 4% مــن إجــالي التســهيلات الائتمانيــة )أنظــر الشــكل 1(. وكانــت 
نســبة التعــر أعــى مــن 7% في بعــض القطاعــات )مثــل الســياحة 
ــرى  ــات أخ ــن 3%( في قطاع ــل م ــة )أق ــة( ومتدني ــارة العام والتج

ــهم(. ــتثمار بالأس ــل الاس ــيارات وتموي )شراء الس

جدول 1: التوزيع القطاعي للتسهيلات الائتمانية )مليون دولار(

ر1 2023 ر4 2022  البند

2,138.9 2,194.4 القطاع العام

2,312.0 2,276.1 العقارات والإنشاءات

661.6 609.6 التعدين والصناعة

1,896.7 1,825.7 التجارة

1,132.3 1,055.3 الخدمات

432.9 423.7 تمويل شراء السيارات

1,417.1 1,438.2 تمويل السلع الاستهلاكية

1,244.3 1,222.0 أخرى في القطاع الخاص*

11,235.8 11,045.0 المجموع

جدول 2: توزع ودائع الجمهور نهاية الربع الأول 2023 )نسبة مئوية(

16.8إجمالي الودائع )مليار دولار(

الجهة المودعة
96%قطاع خاص

4%قطاع عام

المنطقة 
91%الضفة الغربية

9%قطاع غزة

نوع الوديعة

39%ودائع جارية

34%ودائع توفير

27%ودائع لأجل

العملة

35%دولار

44%شيكل

19%دينار أردني

2%عملات أخرى

• أربــاح المصــارف: حققــت المصــارف العاملــة في فلســطين أرباحــاً )دخــل صــافي( 	
بقيمــة 82 مليــون دولار خــال الربــع الأول 2023. ويمثــل هــذا ارتفاعــا بنســبة 
56% عــن أربــاح الربــع الســابق. وجــاء هــذا نتيجــة ارتفــاع مســتوى الفوائــد. 
حيــث ارتفــع الإيــراد المتحقــق للمصــارف مــن الفوائــد المقبوضــة بمقــدار 60 

مليــون دولار، ليصــل إلى 202 مليــون دولار خــال الربــع الأول.
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6- الأسعار والتضخم

ــر  ــل: تغ ــة عوام ــطين بثلاث ــعار في فلس ــور الأس ــتوى تط ــر مس يتأث 	•
الأســعار عنــد الــركاء التجاريــن )أســعار الــواردات، وبشــكل خــاص 
مــن إسرائيــل(، تحــولات الطلــب المحــي في الاقتصــاد الفلســطيني، 

ــدولار. ــدل ســعر صرف الشــيكل تجــاه ال وتب
ــع  ــع الأول 2023 والرب ــن الرب ــدل التضخــم في فلســطين ب ــغ مع بل 	•
ــن %4.7  ــاً ب ــى أســاس ســنوي( 4.0%، موزع المناظــر 2022 )أي ع
في الضفــة و1.7% في القطــاع. ويمثــل هــذا تحســنا عــن معــدل 
التضخــم في الربــع الســابق الــذي بلــغ 4.3% )أســاس ســنوي(. 
جــاء التضخــم في الضفــة نتيجــة ارتفــاع أســعار معظــم مجموعــات 
الســلع في ســلة الاســتهلاك، عــى رأســها النقــل والمواصــات )%8.4(، 
والتعليــم )6.8%(. أمــا في القطــاع، جــاء الارتفــاع الأعــى في أســعار 
التأمــن والخدمــات الماليــة )8.1%(، والاتصــالات )6.0%(، والمســكن 
)3.9%(. وطــرأ انخفــاض ضئيــل في أســعار التعليــم والصحــة. تجــدر 
ــاه  ــدولار تج ــة ال ــبيا في قيم ــاود نس ــاع المته ــارة إلى أن ّالارتف الإش
الشــيكل خــال الفــرة )10.6%( ســاهم في تخفيــف حــدة الزيــادة 
في أســعار الــواردات، وحــدّ بالتــالي مــن معــدل التضخــم في الأراضي 
ــان  ــر ولبن ــة )م ــرى في المنطق ــدول الأخ ــة بال ــطينية، مقارن الفلس

ــا مثــا(. وتركي

5- الأوراق المالية والتأمين

ــاً  ــطين أرباح ــة فلس ــة في بورص ــركات المدرج ــت ال ــة: حقق الأوراق المالي 	•
صافيــة في الربــع الأول 2023 بلغــت 103 مليــون دولار. مقارنــة مــع 
98 مليــون دولار في الربــع المناظــر 2022. وانعكــس هــذا عــى 
مســتويات وقيــم التــداول كــا يوضــح الجــدول رقــم 1. كــا ترافــق 
مــع ارتفــاع “مــؤشر القــدس” بنســبة 7% خــال نفــس الفــرة، ليصل 
ــت القيمــة الســوقية لأســهم البورصــة  إلى 656.7 نقطــة. كــا وصل
ــع الأول 2023. يســتفاد مــن  ــة الرب ــارات دولار نهاي إلى نحــو 5 ملي
الشــكل رقــم 1 أنّ حصــة الــركات مــن القيمــة الســوقية للتعامــات 

ــة %26. ــراد والبالغ ــة بحصــة الأف في البورصــة بلغــت 45% مقارن

جدول 1: بعض المؤشرات على نشاط التداول في بورصة فلسطين

ر1 2023ر4 2202ر1 2202البيان

373746عدد الأسهم المتداولة )مليون سهم(

837398قيمة الأسهم المتداولة )مليون دولار(

4,4674,8964,998القيمة السوقية )مليون دولار(

7,1596,3927,647عدد الصفقات

626363عدد جلسات التداول

232626القيمة السوقية/الناتج المحلي الإجمالي % *
* تم استخدام الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للعام 2022، لأن القيمة السوقية للأسهم 

المتداولة هي بالأسعار الجارية.

-1.5%
-1.0%
-0.5%
0.0%
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1.0%
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94
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100
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106
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110
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2020 2021 2022 2023
الرقم القياسي لأسعار المستهلك معدل التضخم

ــن  ــة م ــي مرخص ــر التموي ــاك 8 شركات للتأج ــي: هن ــر التموي التأج 	•
قبــل هيئــة ســوق رأس المــال. وبلغــت قيمــة عقــود التأجــر التمويــي 
المســجلة لــدى الهيئــة 38 مليــون دولار، بواقــع 857 عقــد، نهايــة الربــع 
الأول 2023. ومــن المؤمــل أنّ يــزداد النشــاط في حقــل التأجــر التمويلي 
مــع ارتفــاع ســعر الفائــدة العالميــة والمحليــة، إلى جانــب جــذب بعــض 
المســتأجرين مــن داخــل الخــط الأخــر. ويلاحــظ أن المركبــات، 
ــة  ــى الحص ــتحوذ ع ــت تس ــا زال ــاري، م ــخصي والتج ــتخدام الش للاس

ــي في فلســطين. الأكــر )نحــو 94%( مــن محفظــة التأجــر التموي

شكل 1: القيمة السوقية لأسهم البورصة وفقاً لصفة المتعامل
نهاية الربع الأول 2023، )مليون دولار(

  علاقة ذوي  أطراف *
389.0
8%

أفراد 
1,290.0

26% جهات حكومية  
471.9

9.4%

شركات 
2,224.4

45%

صناديق استثمار 
164.6

3%

بنوك
335.4
7%

شركات تأمين  
113.8

2%

* أشخاص لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالشركة بحكم المنصب أو العلاقة.

ــل وراء  ــم عام ــد إلى أن أه ــلطة النق ــم” لس ــر التضخ ــر “تقري يش 	•
ــاع  ــن ارتف ــاء م ــام ج ــال الع ــطين خ ــهدته فلس ــذي ش ــم ال التضخ
أســعار الــواردات بنســبة 11.4%. واســتنتج التقريــر أن هنــاك تأخــرا 
ــت في الســوق  ــي حدث ــة للتطــورات الت في اســتجابة الأســعار المحلي

شكل 1: تطوّر الرقم القياسي لأسعار المستهلك ومعدلات التضخم 
الربعية مقارنة بالربع السابق % )سنة الأساس 2018(
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7- الاستيراد والتصدير 

ســجلت الــواردات الســلعية “المرصــودة”1  نمــوا عاليــا، بنســبة 9% في  	•
الربــع الأول 2023 عــى أســاس ســنوي )أي مقارنــة بالربــع المناظــر، 
ــلعية  ــادرات الس ــت الص ــل ارتفع ــكل 1(. بالمقاب ــر الش 2022، أنظ
المرصــودة بمعــدل أعــى، بلــغ 17% عــى أســاس ســنوي أيضــا )أنظــر 
ــع الأول  ــادرات في الرب ــا إلى أن الص ــذا جزئي ــود ه ــكل 2(. ويع الش
كانــت متدنيــة. وجــاء نحــو 58% مــن الــواردات في الربــع الأول مــن 
ــك،  ــا. عــى ذل ــن الصــادرات إليه ــل، في حــن ذهــب 85% م إسرائي
ــع  ــة مــع الرب ــواردات ارتفعــت، مقارن ــإن نســبة الصــادرات إلى ال ف
ــس  ــد نف ــتقرت عن ــا اس ــن، ولكنه ــن مئويت ــدار نقطت ــر، بمق المناظ
مســتواها في الربــع الســابق، عنــد حــوالي 21%. ويمثــل الفــارق بــن 
الصــادرات والــواردات العجــز في الميــزان التجــاري الســلعي، والــذي 
بلــغ 1,663 مليــون دولار في الربــع الأول، مــا يعــادل نحــو 35% مــن 

الناتــج المحــي الإجــالي. 

ــون دولار  ــل 60.5 ملي ــن إسرائي ــات م ــة واردات الخدم ــت قيم بلغ 	•
صــادرات  وصلــت  حــن  في  ســنوي(،  أســاس  عــى   %17 )نمــو 
ــون دولار )نمــو بنســبة 19% عــى أســاس  ــا 75.9 ملي الخدمــات له
ــع  ــي م ــاري الخدم ــزان التج ــق المي ــك حق ــة لذل ــنوي(. كمحصل س
ــض في  ــاهم الفائ ــون دولار. وس ــدار 15.5 ملي ــا بمق ــل فائض إسرائي
ــزان التجــاري بشــكل  ــل بتحســن المي ــزان الخدمــات مــع إسرائي مي

ــف. طفي

ــات  ــة، والبيان ــر المقاص ــجّلة في فوات ــارة المس ــام التج ــي أرق ــودة ه ــلعية المرص ــارة الس التج 	1

الجمركيــة، والتجــارة بالمــواد الزراعيــة. وهــي أدنى بشــكل ملحــوظ مــن الأرقــام الفعليــة 

الفلســطينية. الخارجيــة  للتجــارة 
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شكل 1: واردات السلع المرصودة )مليون دولار(

ــار  ــة للدين ــوة الشرائي ــدل في الق ــا التب ــادل تقريب ــا يع ــذا أيض وه
ــت  ــعر صرف ثاب ــدولار بس ــع ال ــار م ــاط الدين ــرا لارتب الأردني، نظ

ــدول 1(.  ــر الج )أنظ

جدول 1: تطور القوة الشرائية للعملات المختلفة
في الربع الأول 2023 )أساس سنوي %(

التغير في القوة الشرائيةالعملة

4.04-الشيكل

6.58الدولار

6.60الدينار

الدوليــة، والتــي شــهدت انحــدارا مهــاً في الأســعار، وبشــكل خــاص 
ــذاء. ــة والغ ــعار الطاق في أس

ــاع مــؤشر  ــات المختلفــة: أدى ارتف تطــور القــوة الشرائيــة بالعم 	•
أســعار المســتهلك )التضخــم( بنســبة 4.04% بــن الربــع الأول 
ــة للشــيكل  ــع المناظــر 2022 إلى انحــدار القــوة الشرائي 2023 والرب
ــعر صرف  ــاع س ــع ارتف ــبة. وم ــس النس ــطينية بنف في الأراضي الفلس
الــدولار مقابــل الشــيكل بنســبة 10.61% بــن الربعــن المتناظريــن، 
فــإن القــوة الشرائيــة لمــن يســتلمون رواتبهــم بالــدولار ويصرفــون 
بالشــيكل تكــون قــد ارتفعــت بنســبة %6.58 =)%10.61-%4.04(. 
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شكل 2: صادرات السلع المرصودة )مليون دولار(
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ســلطّ التقريــر الأخــر للبنــك الــدولي )نيســان 2023( الضــوء عــى 
مصدريــن مــن مصــادر التــرب المــالي في حســابات المقاصــة بــن 

الفلســطينية.1 والســلطة  إسرائيــل 

• أولهــا، يتعلــق بضريبــة الخــروج، التــي تفــرض عــى كل ســكان 	
الضفــة الغربيــة عنــد عبــور جــر الملــك حســن )ومطــار إسرائيــل(. 
ــغ يعــادل 26 دولار  نــص بروتوكــول باريــس )1995( عــى فــرض مبل
عــى كل شــخص مغــادر، عــى أن يتــوزع المبلــغ بنســبة 54% لإسرائيــل 
و46% للســلطة. أي تحصــل إسرائيــل عــى 14 دولار والســلطة عــى 12 
دولار مــن كل مغــادر. وفي حــال بلــغ عــدد المســافرين في الســنة أكــر 

مــن 75,000 مســافر ترتفــع حصــة الســلطة إلى 16 دولار. 
قامــت إسرائيــل بشــكل أحــادي برفــع ضريبــة المغــادرة إلى مــا يعادل 
36 دولار في 2008، ثــم إلى 44 دولار في 2013 ثــم إلى 50 دولار 
ــلطة  ــات إلى الس ــادة التحوي ــم بزي ــل لم تق ــن إسرائي في 2021. ولك
ــدولي،  ــك ال ــدر البن ــة. ق ــاع الضريب ــع ارتف ــوازي م الفلســطينية بالت
بنــاء عــى المعطيــات الإسرائيليــة، أن إسرائيــل جمعــت خــال الفــرة 
ــى  ــون دولار( ع ــيكل )499 ملي ــار ش ــغ 1.82 ملي 2008-2021 مبل
ــت  ــا تحقق ــيكل منه ــون ش ــادرة، وأن 697 ملي ــة مغ ــكل ضريب ش
بســبب رفــع قيمــة الضريبــة، وهــو المبلــغ الــذي لم تتقاســمه 
1	 World Bank (2023). Economic Monitoring Report to the Ad Hoc Liaison 

Committee  			 
	 reports/documentdetail/099455304272328937/idu00e7074dc01c850437a0b-

9770f1fcae9a85c8n-committee-april-2023-enarhe

القسم الثاني: متابعات اقتصادية

إسرائيــل  في  والقطــاع  الضفــة  مــن  الفلســطينية  العمالــة  تشــكل 
والمســتعمرات عنــرا أساســيا في الاقتصــاد الفلســطيني لســببين: نســبة 
ــت في  ــي وصل ــة الت ــل الإسرائيلي ــن العم ــطينية في أماك ــة الفلس العمال
ــة  ــوى العامل ــن الق ــوالي 17% م ــام 2023، إلى ح ــن الع ــع الأول م الرب
في الضفــة الغربيــة، وحــوالي 1.3% مــن القــوى العاملــة في قطــاع غــزة. 
ومســاهمة العــال في إسرائيــل بنســبة عاليــة مــن الدخــل الفلســطيني 

ــاح. ــل المت ــن الدخ ــوالي 13% م ــل إلى ح تص

مــرت العمالــة الفلســطينية في إسرائيــل في العديــد مــن المحطــات 
بحيــث تغــر الإطــار القانــوني )القوانــن الإسرائيليــة التــي تنظــم وتضبــط 
ــل(،  ــر والحــدود والتنق ــة )المعاب ــة التحتي ــة الفلســطينية(، والبني العمال
ــل  ــون العم ــا وقان ــل وشروطه ــح العم ــاط تصاري ــة )أنم ــة الإداري والبني
ــات  ــى قطاع ــدل ع ــرأ تب ــا ط ــطينية(. ك ــة الفلس ــم العمال ــذي ينظ ال
العمــل ومجالاتــه المتوفــرة أمــام الفلســطينيين )بنــاء، زراعــة، خدمــات، 
هايتــك، مهندســن، أطبــاء... إلــخ(. ومــن أهــم التحــولات التــي شــهدتها 

ــالي: ــل الت ــة الفلســطينية في إسرائي العمال

إسرائيــل مــع الســلطة. وقــدر البنــك أن حصــة الســلطة الفلســطينية 
غــر المســددة مــن هــذا المبلــغ بموجــب الصيغــة التــي نــص عليهــا 
ــون شــيكل.  ــدر بحــوالي 392 ملي ــس الاقتصــادي تق ــول باري برتوك

لا بــل إن إسرائيــل لم تســدد كامــل حصــة الســلطة، حتــى عــى افــراض 
ــك  ــدر البن ــتوى 26 دولار. إذ ق ــى مس ــت ع ــروج ظل ــة الخ أن ضريب
ــب أن  ــال 2008-2021 ضرب 26 دولار يتوج ــافرين خ ــدد المس أن ع
يعطــي الســلطة الفلســطينية 561 مليــون شــيكل، ولكــن المبلــغ الفعلي 
الــذي حصلتــه الســلطة هــو 491 مليــون، بفــارق 70 مليــون شــيكل. 

• ثانيهــا يتعلــق باقتطــاع نســبة 3% مــن تحويــات المقاصــة لتغطيــة 	
التكاليــف الإداريــة التــي تتحملهــا إسرائيــل لقــاء معامــات الجــارك 
ــد  ــطينية. يؤك ــتوردات الفلس ــى المس ــة ع ــة المضاف ــة القيم وضريب
ــب  ــة، ويج ــة للغاي ــذه عالي ــتقطاع ه ــبة الاس ــدولي أن نس ــك ال البن
في كل الأحــوال آلا تفــرض عــى مســتوردات المحروقــات التــي لا 
يتطلــب تخليصهــا جهــودا إداريــة تذكــر. وتوصــل البنــك إلى أن 
اســتقطاع 3%مــن تحويــات المقاصــة يمــوّل نحــو ثلــث إجــالي 
ــة،  ــة الإسرائيلي ــة المضاف ــة القيم ــارك وضريب ــة الج ــة مصلح موازن
علــا بــأن المســتوردات الفلســطينية لا تمثــل ســوى 6% مــن إجــالي 
المســتوردات التــي تخلصهــا المصلحــة. كــا توصلــت حســابات البنــك 
ــة  ــات المقاصــة لتغطي ــة، مــن تحوي إلى أن نســبة الاســتقطاع العادل
ــن %3.  ــا ع ــى 0.6% عوض ــد ع ــب آلا تزي ــة، يج ــف الإداري التكالي

البنك الدولي: إسرائيل تسلب 460 مليون شيكل من رسوم المغادرة على جسر الملك حسين

العمال الفلسطينيون في إسرائيل: السمسرة والتحولات في نظام إصدار التصاريح 

• ــث 	 ــلو )1993-1995(: حي ــات أوس ــن اتفاقي ــة ع ــولات الناتج التح
ــا  ــة م ــرة يومي ــف كهج ــا تصنّ ــطينية قانوني ــة الفلس ــت العمال بات
بــن اقتصاديــن متجاوريــن. وترافــق الأمــر بطبيعــة الحــال بتبعــات 
تتعلــق بنوعيــة وكميــة وآليــة تخليــص الاقتطاعــات التــي تجبيهــا 
إسرائيــل مــن العــال )تأمــن صحــي، تقاعــد، بــدل إجــازات، 

ــال.  ــطينية أو للع ــلطة الفلس ــا للس ــا(، وشروط تحويله وغيره
• التحــولات في نظــام الحركــة: أصــدر الحاكــم العســكري في العــام 	

1970 تصريــح مــرور عــام يمكّــن الفلســطينيين مــن الدخــول بحريــة 
إلى إسرائيــل. ولكــن ألغــت إسرائيــل في العــام 1991 هــذا التصريــح 
العــام واســتبدلته بنظــام تصاريــح فرديــة، وهــو النظــام المعمــول بــه 
ــة ليشــمل  ــح الفردي ــد تطــور نظــام التصاري ــا هــذا. ولق ــى يومن حت
العــرات مــن أنــواع التصاريــح )أنظــر الجــدول 1(. ولا يمكــن فهــم 
ــح  ــة عــى نظــام التصاري ــدون إطلال ــة العــال الفلســطينيين ب قضي
الــذي »ينظــم« عبورهــم إلى إسرائيــل، ويؤثــر عــى ظــروف عملهــم 
ــم  ــة إلى حقوقه ــا(، بالإضاف ــب، مث ــل تهري ــة« مقاب ــة »قانوني )عمال

ــح عمــل«(.  ــة مرتبطــة بوجــود »تصري )الحقــوق العمالي
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• ــل 	 ــت إسرائي ــال: فرض ــور الع ــة لعب ــة التحتي ــولات في البني التح
ــن  ــل. لك ــدأ الفص ــى مب ــوم ع ــكاني يق ــم م ــام تحك ــا نظ تدريجي
الفصــل لا يعنــي العــزل، وإنمــا فــرض إجــراءات للتحكــم بالحركــة، 
ــة  ــة الغربي ــة )الضف ــن الأرض المحتل ــا ب ــور م ــوّل العب ــث تح بحي
ــن  ــدودي، م ــور الح ــبه العب ــا يش ــل إلى م ــزة( وإسرائي ــاع غ وقط
خــال معابــر وبوابــات محــددة لدخــول العــال، وإجــراءات 

وشروط أمنيــة.

ــد  ــح. وبالتحدي ــام التصاري ــولات في نظ ــى التح ــة ع ــذه المتابع ــز ه ترك
عــى التغيــرات التــي فرضتهــا إسرائيــل في العامــن 2020-2021، والتــي 
ــة عــى  تتعلــق بآليــات وشروط إصــدار تصاريــح العمــل وآليــات الرقاب
العــال وتوزيعهــم عــى ســوق العمــل الإسرائيــي، ومــا يرتبــط بذلــك 

مــن أنمــاط ســمسرة وتهريــب. 

1- أنواع وآلية تصاريح الدخول إلى إسرائيل

ينــر مكتــب »منســق أعــال الحكومــة الإسرائيــي في المناطــق« 
ــول  ــم دخ ــي تنظ ــح الت ــواع التصاري ــة بأن ــام قائم )COGAT( في كل ع
ــوع، بمــا فيهــا  الفلســطينيين إلى إسرائيــل. وتضــم هــذه أكــر مــن 70 ن
تصاريــح العمــل، الصحــة، لم الشــمل، الاقتصــاد والتجــارة، زيــارات 
دينيــة، رجــال أعــال وVIP، وغيرهــا. 2 وتفــرض الحكومــة في كل تصريح 
شروطــا تتعلــق بـــساعات اســتخدام التصريــح؛ وأســاء المعابر المســموح 
ــة كل  ــي تحــدد كمي ــا الت ــح )إن وجــد(؛ والكوت ــكل تصري اســتخدامها ل

2	 COGAT, “Unclassified status of authorizations for entry of Palestinians into Is-
rael, for their passage from Judea and Samaria into the Gaza Strip, and for their 
departure abroad, last updated 2020. See: https://shorturl.at/ySTW2

جدول )1(: شروط الحصول على تصريح عمل أو غيره يستخدمه العمال للدخول إلى إسرائيل )تموز 2023(

المرجع رقم 2. الأرقام في الجدول محدثة على ضوء تقرير سلطة السكان والهجرة الإسرائيلية، مكتب العمال الأجانب، تم عرضه في الكنيست الإسرائيلي بتاريخ 3 تموز 2023، في 

https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_ci_bg_2806678.pdf :معرض جلسة لتقييم نظام التصاريح الحالي، وسمسرة التصاريح في السوق السوداء

فوق 80,00022

تصاريح بهدف العمل

تصريح عمل لكل اسرائيل

فوق 12,05022الصناعة والخدمات

فوق 8,00022الزراعة الدائمة

فوق 27021الصحة

فوق 1,00021ملاجئ ودور عجزة

فوق 2,00022فنادق

فوق 50022هاي تك

فوق 2522صحافة تابعة للسلطة

تصاريح عمل لمناطق محددة

فوق 2,68021مستشفيات شرق القدس

300فنادق شرق القدس
للرجــال/  فــوق 25 

فــوق 22 للنســاء

فوق 3,60022عتاروت

فوق 9,50022زراعةتصاريح موسمية

تصاريح أخرى يمكن لفلسطينيي الضفة والقطاع 

الحصول عليها للعبور إلى إسرائيل

مفتوحمفتوحاحتياجات طبية

فوق 25,00025تجارة

متزوج فوق 35مفتوحلم شمل

فوق 22مفتوحتصاريح جدار

فوق 22مفتوحتصاريح البحث عن عمل

نــوع مــن أنــواع التصاريــح المســموح إصدارهــا. بالإضافــة إلى بروفايــل 
اجتماعي-ســياسي-أمني يحــدد مــن معايــر الأهليــة لــكل تصريــح وفــق 
الفهــم الإسرائيــي. وأخــرا مــا هــي المؤسســات التــي تتداخــل بيروقراطيــا 
ــة، وزارة  ــؤون المدني ــة، الش ــح )الإدارة المدني ــدار التصري ــة إص  في عملي
الداخليــة الإسرائيليــة، الغرفــة التجاريــة، ... إلــخ(. وتصاريــح العمــل هــي 

الأكــر اســتخداما مــن بــن كافــة التصاريــح المعمــول بهــا.
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2- كيفية إصدار تصاريح العمل حسب النظام القديم؟

خضــع نظــام تصاريــح العمــل حتــى العــام 2020 لآليــات تجعــل 
صاحــب العمــل هــو المتحكــم الرئيــي. يتقــدم، وفــق النظــام القديــم، 
صاحــب العمــل في القطــاع الــذي يعمــل بــه )البنــاء، الزراعــة، الصناعــة، 
ــة،  ــب إلى ســلطة الهجــرة والســكان الإسرائيلي ــخ(، بطل الخدمــات، ... إل
ــغل  ــكل مُش ــوقي ل ــل الس ــب الثق ــطينيين. ويلع ــال فلس ــغيل ع لتش
دورا أساســيا في تحديــد ســقف عــدد التصاريــح التــي يمكنــه الحصــول 
عليهــا، وهــو مــا كان يعــرف باســم »كوتــا المشُــغل«. وبإمــكان صاحــب 
العمــل إلغــاء تصريــح العامــل واســتخدام نفــس الحصــة لطلــب تصريــح 
لعامــل بديــل. هــذا النظــام أعطــى الكثــر مــن القــوة لأربــاب العمــل 
الإسرائيليــن وتــرك قضيــة العمالــة عرضــة لتدخــل ســاسرة التصاريــح. 
ــو  ــى النح ــري ع ــم يج ــام القدي ــب النظ ــح حس ــدار التصاري وكان إص
التــالي: عــى صاحــب العمــل )شركــة، أو مٌشــغل( أن يكــون مســجلا في 
ســجل أربــاب العمــل الإسرائيــي. ويحــق لصاحــب العمــل طلــب إصــدار 
ــا المشُــغل(،  ــه في الســوق )كوت عــدد معــن مــن التصاريــح حســب ثقل
ــا  ــدم المشــغّل طلب ــح. ويق ــات التصاري ــه إلى مِئ ويمكــن أن تصــل حصت
إلى ســلطة الســكان والهجــرة بأســاء وأرقــام هويــات العــال المقترحــن 
للحصــول عــى تصاريــح. وتنطــوي هــذه المرحلــة عــى ثلاثــة احتــالات:

المشٌــغل يحتــاج فعــا إلى تشــغيل عــدد العــال الأقــى بموجــب −	
»كوتــا المشٌــغل« الخاصــة بــه، ولديــه القــدرة والعلاقــات للوصــول 
إلى هــؤلاء العــال وتجنيدهــم ورفــع أســائهم إلى ســلطة الســكان 

والهجــرة لاســتصدار تصاريــح عمــل بأســائهم. 
المشٌــغل يحتــاج فعــا إلى عــدد مــن العــال بموجــب »كوتــا −	

المشٌــغل« الخاصــة بــه، لكنــه لا يســتطيع أن يجــد هــؤلاء العــال، 
ولا يســيطر عــى قنــوات تمكنــه مــن اختيــار العــال الأنســب. في 
هــذه الحالــة، يلعــب ســاسرة مــن نــوع خــاص )عــادة مــا يكــون 
عامــل قديــم لديــه مهــارات تجنيديــة( دورا في مســاعدة صاحــب 

العمــل في الوصــول إلى العــال.
المشٌــغل لا يحتــاج فعــا إلى عــدد العــال الأقــى بموجــب »كوتــا −	

المشٌــغل« الخاصــة بــه. وهنــا تلعــب شــبكات الســمسرة دورا 
أساســيا في شراء التصاريــح الإضافيــة مــن صاحــب العمــل وبيعهــا 
في الســوق الســوداء. يقــوم السمســار باقــراح أســاء معينــة عــى 
المشُــغل. ويقــوم السمســار ببيــع تصاريــح العمــل إلى العــال 
الفلســطينيين، الذيــن يمكنهــم الآن العمــل عنــد أي رب عمــل 
إسرائيــي. هــذا الترتيــب يتميــز بأنــه مربــح لكافــة الأطــراف: 
الــذي أصــدر التصريــح، ولم يشُــغل  يحصــل صاحــب العمــل 
العــال، عــى جــزء مــن مبلــغ الســمسرة، كــا أن السمســار يحصل 
عــى الجــزء الآخــر. ويتحــرر صاحــب العمــل الفعــي الــذي يعمــل 

ــات المختلفــة. أمــا العــال  ــواع التأمين ــه العــال مــن دفــع أن لدي
أنفســهم، وعــى الرغــم مــن أنهــم يدفعــون مبالــغ شــهرية عاليــة 
ــار رب  ــة لاختي ــم الفرص ــح يعطيه ــاسرة، إلا أن شراء التصاري للس
ــة نســبية  ــال بحري ــه، والانتق ــل لدي ــون بالعم ــذي يرغب ــل ال العم

ــغلين.  ــن المشْ ب

ــرة،  ــكان والهج ــلطة الس ــال إلى س ــاء الع ــة بأس ــول القائم ــد وص بع
واســتيفاء كافــة الــروط الإداريــة والقانونيــة لإصــدار تصريــح، ترســل 
ــي تخضعهــم إلى فحــص  ــة الت ــم العــال إلى الإدارة المدني الســلطة قوائ
أمنــي قبــل إصــدار التصريــح. والرفــض الأمنــي قــد ينطــوي عــى شــقين: 
إمــا رفــض لأســباب قومية-سياســية؛ أو رفــض بســبب مخالفــات جنائيــة 
ــاسرة  ــب س ــد يلع ــا، ق ــا(. هن ــر، مث ــات س ــة )مخالف ــون مالي أو دي
مــن نــوع آخــر دورا في تجــاوز نظــام الفحــص الأمنــي والتحايــل عليــه، 
ــاك  ــس هن ــع« أو رســوم ســمسرة أخــرى. لي ــاء المن ــل رســوم »إلغ مقاب
دليــل إجــراءات أو قوانــن تتعلــق بالمعايــر التــي ينطــوي عليهــا 
الرفــض الأمني-الســياسي. في المقابــل، فــإن الرفــض الأمنــي الجنــائي يتــم 
فرضــه بشــكل مائــع، فتــارة تقــرره الحكومــة، وتقــوم بربــط الحصــول 
عــى التصريــح بوجــود ســجل جنــائي نظيــف. وتــارة تلغي/تعلــق هــذا 
ــإن  ــائد، ف ــاع الس ــن الانطب ــس م ــى العك ــوال، ع ــراء. في كل الأح الإج
ــي تنطــوي عــى  ــات الت ــر الملف ــن أك ــي« هــي م ــع الأمن ــات »المن ملف
ــة. 3 ــة الأمني ــن خــارج المنظوم وســاطات وتلاعــب وتدخــل لأطــراف م

يحمــل تصريــح العمــل اســم العامــل بالإضافــة إلى اســم صاحــب العمل، 
الــذي عــن طريقــه تــم إصــدار التصريــح. وإذا كان العامــل يعمــل لــدى 
المشُــغل الــذي أصــدر التصريــح، فــإن التصريــح لــه صفــة »تصريــح عمل 
قانــوني«. أمــا في حــال كان العامــل قــد قــام بــراء تصريــح العمــل عــن 
طريــق سمســار، فــإن ظــرف العمــل يصبــح غــر ســليم نظرا لأنــه يخالف 
الــروط التــي تلزمــه بالعمــل لــدى المشــغل الــذي أصــدر التصريــح. وفي 
كل الأحــوال، يبقــى أربــاب العمــل الذيــن أصــدروا التصاريــح، بالإضافــة 
إلى الســاسرة في حــال وجودهــم، أصحــاب »الحــق« المطلــق في إلغــاء 
ــة  ــروط مجحف ــل عرضــة ل ــح أو اســتمراره، مــا يجعــل العام التصري

تهــدده باســتمرار، وتفــرض عليــه الانصيــاع لهيــاكل القــوة الموجــودة. 

3	 Comptroller, “Annual Audit Report 70c,” Staff Officers in the Civil Administra-
tion in the Judea and Samaria Area (Jerusalem: State Comptroller’s Office, 2020), 
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3602-7.aspx 
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3- النظام الجديد

 ،)2174 )قــرار   2016 الأول  كانــون  في  الإسرائيليــة  الحكومــة  قــررت 
ــح العمــل الســابق ذكــره. تكمــن الأســباب  اســتبدال نظــام منــح تصاري
المعلنــة للتغيــر في الســعي لإنهــاء ظاهــرة الســمسرة، ربمــا بســبب 
ضغــوط مــن المؤسســات الحقوقيــة، ومنظمــة العمــل الدوليــة وغيرهــا. 
ــح العمــل  مــن جهــة أخــرى ترافــق الإعــان عــن إصــاح نظــام تصاري
ــم  ــمح له ــن يس ــطينيين الذي ــال الفلس ــدد الع ــر في ع ــاع كب ــع ارتف م
بالدخــول إلى إسرائيــل. إذ ارتفــع عــدد التصاريــح التــي تخصصهــا 
إسرائيــل للعــال مــن 70 ألــف تصريــح في نهايــة العــام 2016، إلى حــوالي 
120 ألــف تصريــح نهايــة العــام 2022. بالإضافــة إلى ذلــك، تــم الســاح 
بدخــول حــوالي 20 ألــف عامــل مــن قطــاع غــزة.4  هــذا الارتفــاع تطلــب 
بــدوره إعــادة تنظيــم دخــول العــال، وفــرض المزيــد مــن أدوات الرقابــة 
ــات  ــدة بيان ــاء قاع ــة إلى بن ــك الحاج ــاف إلى ذل ــم، يض ــم عليه والتحك
ضخمــة تتعلــق بعمالــة الفلســطينيين- وهــذا تحديــدا مــا يميــز النظــام 
ــد في  ــة الجدي ــق الآلي ــدء في تطبي ــم الإعــان عــن الب ــد ت ــد.  ولق الجدي
ــون الأول 2020، وفي قطاعــي الصناعــة والخدمــات  ــاء في كان قطــاع البن

في آذار 2021.

ــث أن  ــة، بحي ــا فردي ــغل« بكوت ــا المشُ ــد »كوت ــام الجدي ــتبدل النظ يس
العامــل لا يحتــاج الآن إلى تزكيــة اســمه مــن قبــل صاحــب عمــل ضمــن 
»كوتــا المشُــغل«، وإنمــا أصبــح العامــل نفســه صاحــب كوتــا خاصــة بــه 
)»حصــة فرديــة«(.، ويتوجــب عليــه أن يحافــظ عليهــا. ويتضمــن النظــام 

الجديــد العنــاصر التاليــة:5

• قامــت وحــدة »المنســق« بإنشــاء منصــة الكترونيــة تــم فيهــا إدراج 	
ــابقا.  ــل س ــون في إسرائي ــوا يعمل ــن كان ــال الذي ــة الع ــاء كاف أس
ــا  ــة« م ــة فردي ــاب »حص ــوا أصح ــابقين أصبح ــال الس أي أن الع
ــب إدراج  ــل. يتطل ــح عم ــى تصاري ــول ع ــق في الحص ــم الح يعطيه
اســم العامــل عــى هــذه المنصــة فحصــا أمنيــا مســبقا، بالإضافــة إلى 
إثبــات خــرة في مجــال العمــل. ويتــم إثبــات الخــرة إمــا مــن خــال 
بروفايــل العامــل الســابق، وإمــا مــن خــال الخضــوع إلى اســتبيان 

ــه في العمــل. 6 ــة خبرت لبرهن

معهــد مــاس، »مســتقبل العمالــة الفلســطينية في ســوق العمــل الإسرائيــي عــى ضــوء الحقائــق  	4

ــة مســتديرة رقــم )4( لعــام 2022. معهــد أبحــاث السياســات  ــة والسياســية«، طاول الاقتصادي

ــه. ــاس(، رام الل ــة الفلســطيني )م الاقتصادي

اســتكتب الفريــق الــوزاري حــوالي 60 ورقــة تقديــر موقــف، واســتمع الى تقاريــر كل منظــات  	5

العــال المحليــة والأجنبيــة والمراقبــن، وقــام بعمــل اســتطلاع شــارك فيــه حــوالي 400 مشــغل 

ــدة جلســات في لجــان  ــاء، وأجــرى ع ــاول في قطــاع البن ــم حــوالي 360 مق ــن بينه ــي م إسرائي

ــوز 2023. ــخ 3 تم ــا بتاري الكنيســت المختصــة، كان أخره

6	 وفــاق عدنــان وحجــي اتــكاس، »الإصــاح في نظــام التصاريــح للعــال الفلســطينيين في إسرائيــل: 

ــة مــن الأعــى(، العــدد 1533، معهــد دراســات الأمــن  ــاط عــال )رؤي ــة مب ــم أولي«، مجل تقيي

ــالي: ــط الت ــي، 2021. انظــر/ي الراب القومــي الإسرائي

 https://www.inss.org.il/he/wp-content/uploads/sites/2/2021/11/1533.pdf

• عــى العامــل الــذي تتوفــر لديــه »حصــة فرديــة« أن يبحــث ويجــد 	
ــل  ــول العام ــد حص ــغيله. وبع ــب بتش ــل يرغ ــب عم ــه صاح بذات
عــى »ورقــة موافقــة« مــن مُشــغل إسرائيــي مــا، يســتطيع العامــل 
ــن  ــل م ــح عم ــب تصري ــدم بطل ــة أن يتق ــة الفردي ــب الحص صاح

ــة للمنســق. خــال المنصــة الإلكتروني

• لكــن، نظــرا لأن المنصــة الإلكترونيــة لا تســتوعب ســوى عــدد محــدد 	
مــن أســاء العــال، وهــو العــدد الأقــى الــذي تفرضــه الحكومــة 
ــد: إذا لم  ــع جدي ــر وض ــاه(، ظه ــدول 1 أع ــر الج ــة )أنظ الإسرائيلي
يتمكــن العامــل المســجل عــى المنصــة مــن الاســتفادة مــن حصتــه 
بإيجــاد مشــغل )خــال 60 يومــا لعــال البنــاء و14 يومــا للعاملــن 
ــات  ــة. بكل ــن المنص ــقط م ــمه يس ــإن اس ــرى(، ف ــات أخ في قطاع
ــول  ــل، والحص ــغل عم ــاد مُش ــن إيج ــن م ــال لم يتمك ــرى، في ح أخ
ــإن  ــل، ف ــح عم ــة مُشــغل«، واســتخدامها لإصــدار تصري عــى »ورق
حصتــه الفرديــة تســقط ويحــل مكانــه عــال آخريــن مســجلين عــى 

قائمــة الانتظــار. 

• إن وجــود أعــداد كبــرة مــن العــال عــى »قائمــة الانتظــار«، 	
ــاغر،  ــن المنصــة وحصــول ش ــن م ــال الآخري ينتظــرون خــروج الع
فتــح المجــال واســعا لتدخــات الســاسرة وأصحــاب الشــأن الذيــن 
يمتلكــون أدوات تدخــل. وعــى ذلــك فــإن الســمسرة اســتمرت كجزء 
متأصــل في نظــام التصاريــح، لكنهــا شــهدت تحــولات تتناســب مــع 
ــات  ــن سمســار ب ــح م ــث أن شراء تصري ــدة. بحي الإجــراءات الجدي
يعنــي الآن أن السمســار قــادر عــى إدراج اســم العامــل عــى منصــة 

ــة«. ــه مــن الحصــول عــى »حصــة فردي المنســق وتمكين

ــادة آليــات الرقابــة والضبــط مــن  لقــد أرادت الحكومــة الإسرائيليــة زي
ــم  ــذي ينظ ــر ال ــار الأك ــق« إلى السمس ــدة المنس ــل »وح ــال تحوي خ
ســوق العمالــة الفلســطينية في إسرائيــل، ويســيطر عــى قاعــدة بيانــات 
العــال وظــروف عملهــم وفــرص تشــغيلهم. والخلاصــة، أن النظــام 
الجديــد لم يقلــل مــن قنــوات الســمسرة أو آليــات الاســتغلال مــن قبــل 
لاعبــن مــن خــارج ســوق العمــل، بــل طــور مــن عملهــم وكشــف عــن 

ــل. ــة المحت قدرتهــم الدخــول والاســتفادة مــن ثغــرات وبيروقراطي
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ــادة  ــوزارات، بقي ــن ال ــار 2022 فريقــا مشــركا ب ــل في أي شــكلت إسرائي
رئيــس إدارة العــال الأجانــب، وبمشــاركة ممثلــن عــن ســلطة الســكان 
والهجــرة ووزارة العمــل والماليــة والجيــش والخارجيــة والعــدل، لفحــص 
ــطينيين،  ــال الفلس ــح للع ــدار التصاري ــد في إص ــام الجدي ــدوى النظ ج
وبشــكل خــاص في قطــاع البنــاء. الغــرض مــن إنشــاء الفريــق هــو دراســة 
ــن ظاهــرة التجــارة في  ــف ســيقلل م ــة التوظي ــر طريق ــا إذا كان تغي م
ــا في  ــودة حالي ــة الموج ــر القانوني ــر غ ــن الظواه ــا م ــح وغيره التصاري
ســوق العمــل. وتوصلــت اللجنــة إلى أن قانــون العــال الأجانــب للعــام 
1991، والــذي يشــكل الخلفيــة القانونيــة ســواء لتشــغيل العــال 
الفلســطينيين أو لنظــم فــرض الرقابــة والتنفيــذ التابعــة لأجهــزة الدولــة، 

يتــم خرقــه بالأشــكال التاليــة:7

1(عــدم تقديــم تقاريــر المعامــات ومدفوعــات البــدل والخصومــات في 
الوقــت المحــدد أو عــدم تقديمهــا عــى الإطــاق 2( رفــع تقاريــر كاذبــة 
تتعلــق بالعمالــة غــر القانونيــة أو العمالــة الجزئيــة؛ 3( الســمسرة 
المســتفحلة مــن خــال توظيــف العــال في أماكــن عمــل أخــرى أو لعــب 
دور »مقــاول بيــع/شراء عــال« 4( مخالفــة قوانــن العمــل مــن خــال 
ــن الســامة في العمــل، أو عــدم وجــود ملــف في مصلحــة  انتهــاك قوان
ــب  ــل رات ــدم تحوي ــاول؛ 5( ع ــة مق ــود رخص ــدم وج ــب، أو ع الضرائ
ــوك الســلطة الفلســطينية حســب  ــدى بن ــي ل الموظــف إلى حســاب بن
مــا ينــص عليــه القانــون الجديــد. وخلــص الفريــق المشــرك في تقييمــه 

ــالي:   ــد إلى الت ــح الجدي لنظــام التصاري

ــق/الحصة  ــع المنس ــال موق ــن خ ــد، م ــح الجدي ــام التصاري إن نظ 	)1
الفرديــة، لا يشــكل منظومــة صالحــة لإصــدار التصاريــح- بمعنــى أن 

ــد فشــلت.  ــدات ق التجدي
فشــل النظــام الجديــد في ضــان اســتمرار العمــل للعامــل، ونســبة  	)2
الفشــل هــذه تــزداد بنســبة 45% بــن المقاولــن الإسرائيليــن الذيــن 
ــن  ــبيا( وب ــار نس ــغلين صغ ــال )أي مش ــن 10 ع ــل م ــون أق يوظف

ــة. ــة الجنوبي ــن لديهــم مشــاريع في المنطق ــن الذي المقاول
ــدرات  ــوس ق ــكل ملم ــب بش ــث تغي ــردع، بحي ــاذ وال ــص الإنف نق 	)3
الدولــة عــى محاربــة ظاهــرة الســمسرة، وهــذا النقــص يــزداد 
بنســبة 42% بــن المقاولــن الذيــن لديهــم مشــاريع في المنطقــة 

الجنوبيــة مــن إسرائيــل.

ومــن المهــم الإشــارة إلى أن نظــام التصاريــح الــذي تديــره إسرائيــل لــه 
شــقين: الشــق الأمنــي )»حمايــة أمــن إسرائيــل« مــن خــال فــرض رقابــة 
عــى الفلســطينيين الداخلــن إليهــا(، وشــق اســتعماري يتعلــق بإحــكام 
آليــات الرقابــة والضبــط المتعلقــة بإدارة الســكان الفلســطينيين. وحســب 
ــخ 3  ــت بتاري ــة الكنيس ــة لجلس ــا« النقابي ــة »مع ــا منظم ــة قدمته ورق

7	 اســتكتب الفريــق الــوزاري حــوالي 60 ورقــة تقديــر موقــف، واســتمع الى تقاريــر كل منظــات 

العــال المحليــة والأجنبيــة والمراقبــن، وقــام بعمــل اســتطلاع شــارك فيــه حــوالي 400 مشــغل 

ــدة جلســات في لجــان  ــاء، وأجــرى ع ــاول في قطــاع البن ــم حــوالي 360 مق ــن بينه ــي م إسرائي

ــخ 3 تمــوز 2023. ــا بتاري الكنيســت المختصــة، كان أخره

تمــوز 2023، فــإن حــوالي 30 ألــف عامــل فلســطيني يعملــون في إسرائيــل 
مــن خــال تصاريــح تــم شراءهــا عــن طريــق سمســار. يبلــغ متوســط 
رســوم الســمسرة حــوالي 2,500 شــيكل شــهريا- الأمــر الــذي يضــخ أرباحا 
عــى جيــوب الســاسرة قــد تصــل إلى حــوالي 850 - 1,100 مليــون 
شــيكل ســنويا. وبالإضافــة إلى العــال الذيــن يشــرون تصاريــح هنــاك 
ــح )تهريــب(.  ــل بــدون تصري حــوالي 40 ألــف آخريــن يدخلــون إسرائي
ــال في  ــن الع ــوالي 45% م ــل )ح ــف عام ــوالي 70 أل ــي أن ح ــذا يعن ه
شــتى القطاعــات( يعملــون في إسرائيــل دون أن يكــون للســلطات 
الإسرائيليــة أيــة ســيطرة عــى ظــروف عملهــم ومــكان عملهــم وأنظمــة 

دفــع الرواتــب المتعلقــة بهــم.8

ــاع  ــز قط ــم وتعزي ــي لدع ــدوق إسرائي ــت )صن ــة عامي ــت منظم وتثب
ــب )أي  ــال الأجان ــا أن الع ــد تقاريره ــة( في أح ــر العمال ــاء وتطوي البن
ــون  ــطينيين( يتمتع ــوا فلس ــة؛ وليس ــن دول أجنبي ــن م ــال الوافدي الع
بمزايــا نظــام مختلــف لعــدة أســباب أهمهــا: 1( وجــود منظــات 
وســاطة مســجلة وتعمــل وفــق القانــون؛ 2( وجــود اتفاقيــات واضحــة 
ومرضيــة بــن إسرائيــل والــدول المصــدرة للعــال، عــى خــاف مــا هــو 
معمــول بــه مــا بــن إسرائيــل والســلطة الفلســطينية حيــث تغيــب مثــل 

ــات.9 ــذه الاتفاقي ه

لكــن موقــف منظمــة »عاميــت« حــول النظــام الجديــد لإصــدار 
ــمسرة،  ــات الس ــل آلي ــكل متأص ــه بش ــد بداخل ــذي تتول ــح، وال التصاري
يعتــر موقفــا ناقصــا. فالأمــر لا يقتــر عــى غيــاب الاتفاقيــات مــا بــن 
إسرائيــل والســلطة الفلســطينية تتعلــق باســتقطاب وإدخــال وتشــغيل 
العــال وحســب. بــل إن النظــام الجديــد يقــوم عــى تغييــب مقصــود 
لــدور الســلطة الفلســطينية )وزارتي العمــل والشــؤون المدنيــة(، بحيــث 
يتحــول المنســق )COGAT( والإدارة المدنيــة الإسرائيليــة، إلى المســؤول 
العمــل  الظــروف الاجتماعيــة والاقتصاديــة وظــروف  المبــاشر عــن 
والدخــل الشــهري لحــوالي 204 ألــف عامــل فلســطيني يعيشــون داخــل 

ــطينية.10 ــلطة الفلس ــق الس مناط

وليد حباس

ورقــة تقديــر موقــف بتاريــخ كانــون الثــاني 2022. يمكــن قــراءة الورقــة عــر موقــع الكنيســت  	8

ــالي ــط الت عــى الراب

: https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_cs_bg_2805928.pdf

ورقــة تقديــر موقــف بتاريــخ شــباط 2023. يمكــن قــراءة الورقــة عــر موقــع الكنيســت عــى  	9

ــالي: ــط الت الراب

 https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_cs_bg_1897987.pdf
ســوف نتنــاول في العــدد القــادم مــن المراقــب موضــوع الاســتقطاعات مــن أجــور عــال الضفــة  	10

ــاشرة الى  ــل الأجــور مب ــروط تحوي ــة ب ــات المســتجدة المتعلق ــل، والتعدي والقطــاع في إسرائي

ــة للعــال )المحــرر(. الحســابات المصرفي
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تهــدف هــذه المتابعــة إلى مناقشــة موضــوع ضجــت بــه وســائل الإعــام 
ــدولار  ــيطرة ال ــل س ــو ه ــرا، وه ــي مؤخ ــل الاجتماع ــات التواص ومنص
الأمــركي في المعامــات الدوليــة باتــت واهنــة وهــي في طريقهــا إلى 
ــاء  ــة أولا إلى إلق ــاول هــذا الموضــوع ســوف تســعى المقال ــول؟ ولتن الأف
ــى  ــا حت ــة م ــا عمل ــع به ــي يجــب أن تتمت ــات الت الضــوء عــى المواصف
تســتحق أن تطلــق عليهــا صفــة »عملــة صعبــة«، ومــا هــي المكاســب 

ــة. ــة الصعب ــة العمل ــدول صاحب ــا ال ــي تحصده الت

1- العملة الصعبة

ــة  ــة عالي ــع بدرج ــة تتمت ــف، كل عمل ــي، بالتعري ــة ه ــة الصعب العمل
بالمواصفــات التاليــة:

• ــى 	 ــر ع ــولات تؤث ــع تح ــة موض ــون العمل ــبي: أي آلا تك ــتقرار النس الاس
ــلبي. ــابي أو الس ــم الإيج ــبب التضخ ــة( بس ــا الشرائي ــة )قوته ــا الحقيقي قيمته

• القبــول: أن تكــون مقبولــة بشــكل عــام في مختلــف الأســواق 	
لتســديد المدفوعــات لقــاء الســلع والخدمــات المتبادلــة في الســوق 
الدوليــة. والقبــول مرتبــط بالدرجــة الأولى بالموثوقيــة بقيمــة العملــة 

ــل. ــن المتوســط والطوي عــى المدي
• ــات 	 ــة المتطلب ــة لتغطي ــات كافي ــرة بكمي ــون متوف ــيولة: أن تك الس

ــادل العمــات )لتســديد المدفوعــات ولســد حاجــات  في أســواق تب
بهــا  إذا مــا رغبــوا في الاحتفــاظ  الأفــراد والــركات والهيئــات 
كاحتياطــي لدعــم العملــة المحليــة أو كمخــزن آمــن للقيمــة(. وهــذا 
يتطلــب أن تكــون التحويــات النقدية/الرأســالية مــن وإلى الدولــة 

ــة حــرة وسلســة. ــي تصــدر العمل الت
• ــة 	 ــر حماي ــوني )توف ــة وســامة الإطــار القان ــدة الاقتصادي ــوة القاع ق

ــا  ــا فيه ــي )بم ــدي البيروقراط ــاز النق ــاءة الجه ــة( وكف ــة العمل لحمل
صــواب السياســات الاقتصاديــة واســتقلالية البنــك المركــزي عــن 
ــدار. ــة الإص ــة صاحب ــياسي في الدول ــتقرار الس ــة( والاس ــلطة التنفيذي الس

العملــة الصعبــة هــي، باختصــار إذن، كل عملــة تتــداول دوليــا وتتمتــع 
ــة.  ــزن للقيم ــن وكمخ ــاذ آم ــام كم ــول الع ــى بالقب ــتقرار وتحظ بالاس
واضــح أن العامــل الأكــر أهميــة بالنســبة للعملــة الصعبــة هــو درجــة 
موثوقيــة المدخريــن والمســتثمرين بهــا. وعلاقــة العملــة بدرجــة الثقــة 
ــة  ــا ازدادت الرغب ــة به ــت الثق ــا ارتفع ــج، إذ كل ــرة الثل ــل ك ــي مث ه
باســتخدامها، وكلــا ازداد اســتخدامها ارتفعــت الثقــة بهــا. وهــذا 
التفســر هــو وراء القــول الشــائع بــأن »الــدولار يســتخدم بكثافــة لأنــه 

ــة«. ــتخدم بكثاف يس

2- سيطرة الدولار الأمريكي

ــة بالمواصفــات  ــاك عــدد مــن العمــات التــي تتمتــع بنســب متباين هن
ــك  ــن، الفرن ــورو، ال ــدولار، الي ــا ال ــن بينه ــاه، وم ــورة أع ــع المذك الأرب
الســويسري، الباونــد، اليــوان الصينــي وغيرهــا. وهنــاك أربعــة مــؤشرات 
معتمــدة لقيــاس الأهميــة النســبية للعمــات الصعبــة المختلفــة في 
ــل  ــاط رســمية مــن قب ــة احتي ــة: درجــة مراكمتهــا كعمل الســوق الدولي
البنــوك المركزيــة المختلفــة، درجــة اســتخدامها كمدفوعــات في صفقــات 
التجــارة الدوليــة )العابــرة للحــدود(، حصتهــا مــن ســوق تبــادل العملات 
ــة. ــون والقــروض الدولي ــة، وأخــرا حصتهــا مــن إصــدارات الدي الأجنبي

ــل الجــدول 1 أن نحــو ثلثــي إجــالي الاحتياطــي العالمــي الرســمي  يدل
بالعمــات الأجنبيــة هــي بالــدولار الأمــركي. وعــى الرغــم مــن أن اليــورو 
ــاني إلا أن حصتــه لا تزيــد عــى ثلــث حصــة الــدولار.  يحتــل المركــز الث
عــى ذلــك، فــإن الــدولار هــو عملــة الاحتيــاط الأولى في العــالم، وأقــرب 
العمــات المنافســة لــه كاحتياطــي رســمي مازالــت بعيــدة عــن أن 

ــا. ــدا جدي تشــكل تهدي

جدول 1: توزع الاحتياطي العالمي الرسمي بالعملات الأجنبية 

الحصة المئويةالعملة

59.0الدولار الأميركي

19.8اليورو

5.5الين الياباني

4.9الباوند البريطاني

)RMB 2.6اليوان الصيني )الرنمينبي

2.4الدولار الكندي

2.0الدولار الأسترالي

0.2الفرنك السويسري

3.7العملات الأخرى

المصدر: قاعدة بيانات صندوق النقد الدولي، 2023

https://data.imf.org/?sk=E6A5F467-C14B-4AA8-9F6D-5A09EC4E62A4

ــرة  ــة العاب ــر التجــارة العالمي ــدولار في فوات ــق بحصــة ال ــا يتعل ــا في أم
للحــدود فــإن »بنــك التســويات الدوليــة« يحــدد أنهــا تبلــغ نحــو 
ــن  ــر ب ــكل كب ــبة بش ــذه النس ــف ه ــالي.11 وتختل ــن الإج ــف م النص
ــن  ــة ب ــات التجاري ــة في الصفق ــة للغاي ــي عالي ــة، فه ــق الجغرافي المناط
دول أمريــكا الجنوبيــة، ومنخفضــة في أوروبــا، حيــث يســيطر اليــورو في 
تســوية فواتــر التجــارة بــن دولهــا.12  ويســتفاد مــن هــذا المرجــع أيضــا 
ــة )الصــادرة  ــن الدولي أن نحــو نصــف إجــالي القــروض وســندات الدي
ــن(  ــن الأمريكي ــق بالمواطن ــتثناء المتعل ــة وباس ــات الوطني ــر العم بغ

11	  https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt2212x.htm
عــى الرغــم مــن أن هنــاك أكــر مــن 150 عملــة رســمية في العــالم إلا أن عملتــن أو ثلاثــة  	12
ــم نحــو %80  ــالم. إذ يت ــات عــر الحــدود في الع ــل المدفوع ــا كام فقــط تســتقطع تقريب
مــن صفقــات الســويفت الدوليــة بالــدولار واليــورو، مــع حصــص ضئيلــة )أعــى مــن %1 
ــوان  ــغ). ولقــد حقــق الي ــغ كون ــدولار الكنــدي والأســرالي ودولار هون ــن وال ــد وال للباون

هل سيطرة الدولار الأميركي عرضة للتهديد؟
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ــة أن %45  ــويات الدولي ــك التس ــدر بن ــا يق ــركي. ك ــدولار الأم ــم بال تت
مــن إجــالي قيمــة صفقــات تحويــل العمــات )والتــي تبلــغ 6.6 ترليــون 
ــة 2022.  ــع نهاي ــا م ــد طرفيه ــي أح ــدولار الأمري ــوم( كان ال دولار بالي
ــة 2022  ــو 15% نهاي ــغ نح ــة تبل ــاني بحص ــز الث ــورو في المرك ــاء الي وج
ــتخدام  ــدم اس ــن 20% في 2010. وتق ــا م ــل قلي ــة أق ــع حص ــة م مقارن
ــتقطع  ــن، ليس ــورو وال ــة الي ــع في حص ــوض التراج ــي ليع ــوان الصين الي
نحــو 7% مــن إجــالي صفقــات تحويــل العمــات في العــالم مــع نهايــة 
2022. ومــن بــن الأســباب الإضافيــة التــي تعــزز موقــع الــدولار، وحاجــة 
كل الــدول إليــه، أن معظــم الخامــات الأوليــة، وعــى رأســها النفــط، يتــم 

ــدولار. تســعيرها بال

واضــح مــن عــرض مــؤشرات القيــاس الأربعــة أن الــدولار الأمريــي هــو 
عملــة المــاذ الآمــن الأولى في العــالم بــدون منــازع. ولقــد اســتطاع الدولار 
أن يحتــل هــذا المركــز، ويتوســع فيــه، منــذ أن أزاح الباونــد الإســرليني 
عــن عــرش العملــة الصعبــة الأولى في العــالم بعــد الحــرب العالميــة 
ــة  ــات المتحــدة، المدعوم ــة للولاي ــوة الاقتصادي ــى الق ــادا ع الأولى، اعت

ــة. 13 ــة الملائمــة والمؤسســات السياســية المحابي بالسياســات الاقتصادي

3- مكاسب الولا6يات المتحدة من اعتماد الدولار كعملة صعبة رائدة

هنــاك أربــع قنــوات رئيســية للمزايــا التــي يكتســبها الاقتصــاد الأمريــي 
نتيجــة اعتــاد الــدولار كعملــة المــاذ الآمــن مــن قبــل دول العــالم. 14

• التوفــر في تكاليــف تحويــل العملــة عنــد الاســتيراد والتصديــر 	
مــن وإلى بقيــة دول العــالم، وضــان توفــر عملــة محليــة مســتقرة 

ــرف. ــعر ال ــولات س ــر تح ــن مخاط ــبيا م ــة نس ــة ومحمي القيم
• ــة« 	 ــج عــن »طباع ــراد النات ــراد الســينيوريج )الإي الحصــول عــى إي

عملــة ورقيــة والتــي يحصــل البنــك الفيــدرالي عــى قيمــة حقيقيــة 
ــو  ــدر بنح ــا يق ــاك الآن م ــوق(.15  هن ــا في الس ــد صرفه ــا عن مقابله
250 مليــار دولار تــدور خــارج الولايــات المتحــدة. وهــذه المليــارات 
ــروض  ــة ق ــا بمثاب ــا أنه ــا، ك ــا مه ــدة دخ ــات المتح ــق للولاي تحق
ــة يســتفيد منهــا الاقتصــاد الأمريــي. ــد، قــروض مجاني بــدون فوائ

• ــي 	 ــا المح ــن ناتجه ــات )6% م ــزان المدفوع ــم في مي ــز الضخ ــل العج تموي
الإجــالي( بــدون تكاليــف تقريبــا نتيجــة احتفــاظ المصــارف الأجنبيــة )غــر 

ــة. ــة الأمريكي ــون دولار مــن ســندات الخزان ــة( بنحــو 5 ترلي الأمريكي
• التمويــل الرخيــص نســبيا للاســتثمار والاســتهلاك. إذ يســمح الطلــب 	

الخارجــي المرتفــع عــى الــدولار للولايــات المتحــدة بالاحتفــاظ 
بمعــدل فائــدة متــدني نســبيا داخليــا. وهــو مــا يعنــي أن المقترضــن 
في أمريــكا يحصلــون عــى مكاســب عــى حســاب العــالم الخارجــي 
الــذي يعــاني مــن فوائــد أكــر ارتفاعــا )»وكأن فقــراء الكــون يمولــون 

تقدمــا كبــرا في الســنوات الأخــرة بحصــة 2.5% نهايــة العــام 2021. تــم تأســيس نظــام 
الســويفت )SWIFT( في العــام 1973 كمؤسســة مراســلة لإجــراء التحويــات النقديــة عــر 

الحــدود. ويشــارك فيــه 11,000 بنــك ومؤسســة نقديــة في أكــر مــن 200 دولــة.
https://www.elibrary.imf.org/downloadpdf/journals/001/2023/072/001.2023.issue-072-en.xml
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ــارة  ــل التج ــدولار في تموي ــة ال ــالم )10%( وحص ــارة الع ــن تج ــا م ــن حصته ــن ب التباي
ــي )%15(  ــالي العالم ــي الإج ــج المح ــن النات ــا م ــن حصته ــك ب ــة )50%(. كذل العالمي

ــالم )%65(. ــة في الع ــات الأجنبي ــي العم ــدولار في احتياط وحصــة ال
14	 Barry Eichengreen (2010): Exorbitant Privilege. The Rise and Fall of the 

Dollar and the Future of the International Monetary System. Oxford UP.
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اســتهلاك ورفــاه أغنــى أغنيــاء العــالم في أمــركا« كــا يقــرح 
ــنبيرغ(. ــاري آيش ــوق ب ــادي المرم الاقتص

ــاذ  ــة الم ــة عمل ــا دول ــي تحققه ــة الت ــب المهم ــذه المكاس ــل ه في مقاب
الآمــن العالميــة هنــاك صعيــد ســلبي واحــد. إذ يــؤدي ارتفــاع الطلــب 
الخارجــي للحصــول عــى الــدولار إلى ارتفــاع ســعر صرفــه، ويــرك هــذا 
ــح  ــة ويعمــل لصال ــع الأمريكي ــر البضائ ــرص تصدي ــارا ســلبية عــى ف آث
تشــجيع الاســتيراد. هــذا الصعيــد الســلبي يفــر جزئيــا أســباب ارتفــاع 
عجــز الميــزان التجــاري الأمريــي. وهــو العجــز الــذي يــؤدي، مــن جهــة 
أخــرى، إلى تعــزز ســيولة الــدولار وزيــادة وفرتــه في الأســواق الخارجيــة. 

4- تصدع في جدار الثقة بالدولار الأميركي

تــم تتويــج الــدولار كعملــة المــاذ الآمــن الأولى في العــالم في مؤتمــر 
»بريــن وودز« الــذي وضــع أســاس نظــام النقــد الــدولي عقــب الحــرب 
العالميــة الثانيــة. وأقــر المؤتمــر ربــط قيمــة الــدولار بــوزن معــن ثابــت 
ــن  ــة م ــة كمي ــل أي ــات المتحــدة بتحوي ــد الولاي ــع تعه ــع الذهــب، م م
الــدولارات إلى ذهــب لقــاء القيمــة الثابتــة )1 أونصــة ذهــب= 35 
ــات المتحــدة،  ــة للولاي ــا بالقــوة الاقتصادي دولار(. هــذا التعهــد، مدعوم
ورســوخ المؤسســات الاقتصاديــة والقضائيــة، وبرنامــج إعــادة بنــاء 
أوروبــا )مــروع مارشــال( إلى جانــب التحفيــز الســياسي، فتــح المجــال 

ــا. ــة عالمي ــة المفضل ــح العمل ــدولار ليصب ــام ال واســعا أم

ولكــن التصدعــات مــا لبثــت أن بدأت بالظهــور. وجاءت أولى التباشــر في 
العــام 1971، عندمــا اضطــرت إدارة الرئيــس نيكســون، بســبب تكاليــف 
حــرب أمــركا في فيتنــام، إلى التخــي عــن الســعر الثابــت للــدولار لقــاء 
الذهــب. وعــى الرغــم مــن جســامة هــذا القــرار إلا أنــه لم يــرك أثــرا 
قويــا ومســتداما عــى مكانــة الــدولار. ولعــل الســبب وراء ذلــك يعــود 
إلى أن ســيطرة الــدولار كانــت قــد وصلــت آنــذاك إلى مســتويات عاليــة 
ــيولة  ــة والس ــع بالموثوقي ــة تتمت ــة بديل ــود عمل ــدم وج ــة، والى ع للغاي

الكافيــة لإشــباع حاجــات الاحتياطــي والتجــارة الدوليــة.

ــاورة(  ــة )أو مج ــة بديل ــة عالمي ــة إلى عمل ــوات إلى الحاج ــززت الدع تع
للــدولار خــال العقديــن الماضيــن. ويمكــن تلخيــص الأســباب وراء 
ــة  ــة الداخلي ــن، الأســباب الأميركي تصاعــد هــذه الدعــوات تحــت عنوان

ــة. ــباب الخارجي والأس

• الأســباب الداخليــة. عــى رأس الأســباب الداخليــة يــأتي ارتفــاع الدين 	
ــون دولار  العــام الأمــركي إلى مســتويات غــر مســبوقة )إلى 31 ترلي
في 2022 مقارنــة مــع 3 ترليــون في 1990(، مــع عجــز كبــر في ميــزان 
المدفوعــات )بلــغ 944 مليــار دولار في 2022(. هــذان العجــزان 
يرفعــان مخاطــر التضخــم وانخفــاض قيمــة الــدولار، مــا يتعــارض 
مــع الصفــة اللازمــة للعملــة الصعبــة. مــن ناحيــة أخــرى تصاعــدت 
في الســنوات الماضيــة الشــكوك بســامة السياســات الاقتصاديــة 
الأميركيــة )وبرســوخ المؤسســات السياســية أيضــا(، وهــو مــا تبلــور 
بالتموجــات الحــادة في الســوق الماليــة الأميركيــة، وبتكــرار الأزمــات 
ــك  ــالم. ذل ــة دول الع ــد إلى بقي ــت تتوســع وتمت ــي كان ــة الت المصرفي
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لأن رغبــة العــالم الخارجــي في الحصــول عــى الــدولار تــؤدي تلقائيــا 
إلى انتقــال الأزمــات مــن أمــركا إلى الــدول الأخــرى: »أمــركا تشــعل 

النــار ولكــن وقودهــا يــأتي مــن حملــة الــدولار بالخــارج«.

• ــذري 	 ــول ج ــة تح ــود الماضي ــال العق ــرأ خ ــة. ط ــباب الخارجي الأس
ــة، مــا  ــة وفي اتجاهــات التجــارة الدولي ــع القــوة الاقتصادي في توزي
حفــز الشــكوك بملائمــة الــدولار كعملــة دوليــة مســيطرة في الاقتصــاد 
العالمــي. كان الاقتصــاد الأمــركي يســتقطع 21% مــن إجــالي الناتــج 
المحــي الإجــالي للعــالم في 1980، ولكــن هــذه الحصــة انخفضــت 
ــدولي.  ــد ال ــدوق النق ــر صن ــب تقدي ــام 2023 حس إلى 15% في الع
ــن  ــرة م ــس الف ــال نف ــن خ ــة الص ــت حص ــواز ارتفع ــكل م وبش
2.3% إلى نحــو 19% )بأســعار مكافــئ القــوة الشرائيــة(.16 كــا طــرأ 
تبــدل جوهــري عــى اتجاهــات التجــارة الدوليــة. ففــي العــام 2001 
)عــام دخــول الصــن إلى منظمــة التجــارة العالميــة( بلــغ عــدد الــدول 
التــي كانــت تجارتهــا مــع أمــركا أعــى مــن تجارتهــا مــع الصــن 152 
)مــن بــن 190 دولــة تتوفــر فيهــا الإحصــاءات(. ولكــن مــع حلــول 
2018 انخفــض هــذا العــدد إلى 57 دولــة. بالمقابــل بلــغ عــدد الــدول 
التــي تزيــد تجارتهــا مــع الصــن عــى تجارتهــا مــع أمــركا 127. كــا 
كان هنــاك 90 دولــة تزيــد قيمــة تجارتهــا مــع الصــن عــى ضعــف 
قيمــة تجارتهــا مــع أمــركا.17  ومــع العــام 2022 كانــت الصــن أهــم 
شريــك تجــاري )الصــادرات مــع الــواردات( إلى 61 دولــة مقارنــة مــع 
30 دولــة فقــط للولايــات المتحــدة.18 ولقــد ارتفعــت حصــة اليــوان 
ــد  ــام واح ــال ع ــف خ ــدار الضع ــة بمق ــارة العالمي ــل التج في تموي
ووصلــت إلى 4.5%، أقــل بقليــل فقــط مــن حصــة اليــورو.19  كــا أن 
دور اليــوان الصينــي في إجــالي التبــادل في أســواق العمــات ارتفــع 

مــن أقــل مــن 1% قبــل عشريــن ســنة إلى 7% الآن. 20

ــي  ــوات للتخ ــد الدع ــوة في تزاي ــاهم بق ــم س ــل مه ــاك عام ــرا هن أخ
عــن الــدولار: شــطط الولايــات المتحــدة في اســتخدام الــدولار وأنظمــة 
تحويــل الأمــوال عــر الحــدود كأدوات لفــرض سياســاتها الخارجيــة 
وعقــاب الــدول والأشــخاص الذيــن لا تــرضى عــن ســلوكهم. أي اســتخدام 
ــكرية.  ــوة العس ــرى، للق ــا أخ ــف أحيان ــا، وكردي ــل أحيان ــدولار كبدي ال
ــدد إجــراءات الحظــر والمصــادرة  ــة حــر ع ــن صعوب ــم م ــى الرغ وع
والمقاطعــة الماليــة التــي طبقتهــا أمريــكا في الســنوات الماضيــة، تمكنــت 
ــات  ــة: فرضــت الولاي ــام التالي احــدى الدراســات مــن التوصــل إلى الأرق
ــى  ــادرة ع ــة ومص ــرا ومقاطع ــرة 2009-2019 حظ ــال الف ــدة خ المتح
ــفن  ــى 810 شركات س ــة، وع ــة أو هيئ ــى 3,392 شرك ــردا، وع 3,197 ف
أو طائــرات.21  ويذكــر مصــدر آخــر أن أمــركا فرضــت حظــرا عــى نحــو 
10,000 فــرد وشركة/هيئــة في 50 دولــة تمثــل بمجموعهــا مــا يعــادل %27 
مــن الناتــج المحــي العالمــي، فضــا عــن فــرض مقاطعــة عــى عــدد مــن 

16	 https://www.imf.org/external/datamapper/PPPSH@WEO/EU/CHN/USA
ــن 17% في  ــل الص ــركا 25% مقاب ــة )أم ــعار الجاري ــاب بالأس ــد الحس ــف عن ــب تختل ــظ أن النس لاح
ــي.  ــادي الربع ــب الاقتص ــن المراق ــدد 48 م ــة في الع ــوة الشرائي ــئ الق ــف مكاف ــر تعري 2020(. أنظ

17	 https://interactives.lowyinstitute.org/charts/china-us-trade-dominance/us-chi-
na-competition/

18	 https://www.cnbc.com/2023/04/24/economic-and-political-factors-behind-ac-
celeration-of-de-dollarization.html

19	 https://www.ft.com/content/0ab31d6c-7b08-4af7-acee-c27d8496e909
20	 https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt2212x.htm
21	 https://www.cnas.org/publications/reports/sanctions-by-the-numbers

الــدول، بــدءا بكوبــا ومــرورا بســوريا وانتهــاء بميانمــار.22  ولقــد وصلــت 
المقاطعــة والمصــادرة إلى مســتويات غــر مســبوقة ضــد روســيا عقــب 
ــر  ــروسي، حظ ــزي ال ــرف المرك ــات الم ــد احتياطي ــا: تجمي ــزو أوكراني غ
ــا  ــو م ــيSWIFT & CHIPS  )وه ــية لنظام ــوك الروس ــتخدام البن اس
يعنــي عمليــا منعهــا مــن إجــراء أيــة صفقــات خارجيــة بالــدولار أو مــن 
ــة  ــرد أو هيئ ــن 10,000 ف ــر م ــروات أك ــد ث ــدولار(، تجمي اســتخدام ال

ــخ. 23 روســية، ... ال

ــدول إلى التفكــر، أو  ــدا مــن ال كل هــذه الأســباب دفعــت عــددا متزاي
العمــل الجــدي عــى أ( تقليــص حصــة الــدولار في احتياطاتهــا الرســمية 
ــدود  ــر الح ــة ع ــات التجاري ــاز المعام ــة، و ب( إنج ــات الصعب بالعم
بعمــات بديلــة للــدولار، و ج( اســتخدام أنظمــة مدفوعــات بنكيــة عــر 
ــذي  ــي ال ــام CIPS الصين ــل نظ ــة )مث ــة الغربي ــة للأنظم الحــدود بديل
ينجــز الآن 15 ألــف معاملــة دفــع يوميــا بعمــات مختلفــة منهــا الدولار 
واليــورو واليــوان مقارنــة بالنظــام الأمريــي CHIPS الــذي ينجــز 250 
ــل عــى اتجاهــات التحــول أن  ــرز الدلائ ــا(. ومــن أب ــة يومي ــف صفق أل
ــة بلغــت  ــة الأمريكي ــا تملكــه الصــن الآن مــن ســندات الخزان قيمــة م
849 مليــار دولار مطلــع العــام 2023، وهــذا أدنى مســتوى لهــا منــذ 12 
عــام. كــا أن نســبة الــدولار في الاحتياطيــات الرســمية بالعملــة الأجنبيــة 
في العــام 2022، عــى الرغــم مــن أنهــا مرتفعــة )59%(، هــي أدنى نســبة 

منــذ عقديــن، حيــث كانــت تبلــغ بالمتوســط %65. 24

5- العملة الصعبة في المستقبل

حققــت العملــة الصينيــة تقدمــا ملموســا في الســنوات الأخــرة كعملــة 
احتيــاط دوليــة وكعملــة للمبــادلات التجاريــة بــن الــدول. ولكــن حصتها 
ــوالي(.25   في كلا المجالــن مازالــت متواضعــة نســبيا )3% و4.5% عــى الت
كــا أن حصــة الصــن مــن إجــالي التجــارة العالميــة بالبضائــع في ازديــاد 
)15%(. وهنــاك الآن اتفــاق بــن الصــن وروســيا، وبــن الصــن والبرازيــل، 
ــة.   ــا بالعمــات المحلي ــد وروســيا عــى إنجــاز التجــارة بينه ــن الهن وب
كذلــك تســعى دول »البريكــس« ودول »آســيان« إلى تحقيــق ذات 
الهــدف. ولقــد أنجــزت الصــن خطــوات مهمــة لتشــجيع اعتــاد عملتهــا 
ــال عــر الحــدود،  ــة رؤوس الم ــود عــى حرك ــة القي ــة )إزال ــة دولي كعمل
ــادة الفــرص  ــوان إلى قــوى الســوق الحــرة، وزي ــد ســعر الي ــرك تحدي وت
أمــام المســتثمرين الأجانــب للوصــول إلى ســوق الســندات الصينيــة(. كما 
عملــت بشــكل حثيــث عــى توفــر عملتهــا للــدول الأخــرى لاســتخدامها 
ــوان يعــاني  ــازال الي ــة. ولكــن م كاحتياطــي ولإنجــاز المعامــات التجاري
22	 The Economist May 13, 2023
23	 https://www.foreignaffairs.com/united-states/dollar-still-dominates
	 CHIPS : Clearing House Interbank Payments System. 
	 CIPS: China’s Cross-Border Interbank Payment System

ــول كروجــان أن ســيطرة  أنظــر المرجــع رقــم 18. يحاجــج الاقتصــادي الأمــركي المعــروف ب 	24
الــدولار ليســت أبــدا في خطــر وأن التحذيــر مــن فقــدان دوره كعملــة احتيــاط عالميــة مبالــغ 
ــه  ــة، »إذ أن خســارة الجني ــو ليــس بكارث ــى في حــال حــدوث هــذا فه ــه حت ــا. ويؤكــد أن به

ــؤد الى دمــار اقتصــاد المملكــة المتحــدة«. ــة لم ي ــة عالمي ــة صعب الإســرليني لموقعــة كعمل
قــام صنــدوق النقــد الــدولي نهايــة العــام 2016 بإدخــال اليــوان في ســلة عمــات حقــوق  	25
الســحب الخاصــة بنســبة نحــو 10.92% )ارتفعــت إلى 12.28% لاحقــا( وكان هــذا 
بمثابــة »إعــان رســمي« بتتويــج اليــوان كعملــة صعبــة. )أنظــر تعريــف حقــوق الســحب 
ــاط  ــوال الاحتي ــة أم ــدر قيم ــدد 69(. تق ــي الع ــادي الربع ــب الاقتص ــة في المراق الخاص
بعملــة اليــوان الآن بنحــو 336 مليــار دولار. وتوجــد الحصــة الأكــر منهــا في روســيا )105 

ــا. ــوب إفريقي ــل وتشــيلي وجن ــل وســويسرا والمكســيك وإسرائي ــا البرازي ــار( وورائه ملي
https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2022/06/01/blog-dollar-domi-
nance-and-the-rise-of-nontraditional-reserve-currencies
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مــن القيــود المؤسســاتية، كــا يؤكــد صنــدوق النقــد الــدولي، مثــل عــدم 
اســتقلالية البنــك المركــزي ومثالــب الحوكمــة. 26

عــى أن الحديــث عــن فــرص إنــزال الــدولار عــن عــرش العملــة الصعبــة 
الأولى في العــالم خــال المــدى المنظــور يبقــى في مجــال التمنيــات صعبــة 
المنــال. إذ أن الــدولار يحتــل مكانــة لا تتزعــزع بســبب ســيولته العالميــة، 
وســيولة ســوق الأوراق الماليــة، وانفتــاح الاقتصــاد الأمــركي الضخــم 

للتجــارة والاســتثمار، والثقــة التــي تتمتــع بهــا المؤسســات الأميركيــة.

عــى ذلــك ليــس مــن المتوقــع أن يشــهد المســتقبل القريــب تبــدلا جذريا 
ــتخدام  ــع في اس ــن التوس ــة. ولك ــة العالمي ــات الصعب ــة العم في خريط
عمــات أخــرى، إلى جانــب الــدولار ســوف يســتمر، خصوصــا مــع توقــع 
ــاتية  ــورات المؤسس ــة والتط ــارة الدولي ــن التج ــن م ــة الص ــادة حص زي

26	 https://www.imf.org/en/Publications/fandd/issues/2022/06/endur-
ing-preeminence-eswar-prasad

ــالي دولي  ــث نحــو نظــام م ــا نتوجــه بشــكل حثي ــركا. أي أنن داخــل أم
متعــدد العمــات بالتــوازي مــع العــالم متعــدد الأقطــاب. ولكــن هنــاك 
ــة  ــة الصعب ــام العمل ــورة نظ ــب ص ــن أن يقل ــر يمك ــم آخ ــل حاس عام
ــة  ــات الرقمي ــو العم ــا ه ــود هن ــب. والمقص ــى عق ــا ع ــدي رأس التقلي
ــر  ــيلة أك ــات وس ــن العم ــوع م ــذا الن ــر ه ــة. إذ يوف ــوك المركزي للبن
ــد  ــة. ولق ــن اســتخدام العمــات التقليدي ــاري م ــل التج ــة للتموي فعالي
ــام 2016.  ــذ الع ــة )e-CNY( من ــدأت الصــن باســتخدام هــذه العمل ب
وتســتخدم هــذه العملــة لتمويــل الصفقــات التجاريــة بشــكل مســتقل 
ــص  ــي أرخ ــة. وه ــة القائم ــات النقدي ــات والمراس ــة المدفوع ــن أنظم ع
وأسرع وســيلة دفــع وأكثرهــا أمانــا. ومــع تطويــر العملــة الرقميــة، إلى 
ــزداد  ــع أن ت ــة )CIPS( يتوق ــب اســتكمال نظــام المراســات البنكي جان
أهميــة اليــوان الصينــي )الرومبينــي( بشــكل ملحــوظ في التجــارة 

ــة.  ــنوات القادم ــال الس ــي خ ــي العالم ــة والاحتياط الدولي

ن. ك.




